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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 أولا : الإيمان باليوم الآخر: 

 :  الآخر  اليومتعريف 
م، وأصله أيَْوامٌ.جمو  الواحد من الأيام، وهو مذكر،: لغةاليوم   عه أياا

ين؛ لعدم  أو نهاراً، قليلاً كان أو كثيراً، كيوم الدوقد يراد باليوم: الوقت مطلقًا، ليلاً كان 
 .ولهم: ذخرتك لهذا اليوم؛ أي: لهذا الوقتينئذ، وكقروب حالطلوع والغ

بعدة معان،   للغةفي االآخر : الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر و 
 .تقدم، ومقابل الأول، ولا يتعددمنها: الباقي، والتالي للأول، والغائب، ونقيض وخلاف الم

ه الأرواح إلى يوم بعده، والذي تعاد في الذي لا  قيامةهو يوم ال واليوم الآخر شرعاً: 
 .الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب 

 وهو يوم واحد لا ليل فيه.  فلا يوم بعده، لأنه آخر يوم، ؛وسمي باليوم الآخر
ل ما ورد في أخبار ذلك اليوم، كب عتقاد الجازم واليقين التاملاا وم الآخر:ومعنى الإيمان بالي 

 . علق بهما يتو 
يوم الاخر يكون مجملا ومفصلا، فالمجمل هو القدر الإيمان بال خر:فية الإيمان باليوم الآيك

وم الآخر إلا به، وهو الإيمان بأن هناك يوما آخرا يبعث الله العباد  الذي لا يتم ايمان العبد بالي 
 زيهم على أعمالهم.فيجا فيه،

تفصيلي الذي يبلغ المكلف من لاا للعلم ن تبعوأما الإيمان المفصل فهو القدر الذي يكو 
  ب والسنة، وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله نصوص الكتا

الجواب، الدنيا، وأشراط الساعة وعلاماتها، وما يكون في القبر من السؤال و  اء هذهمن فن
لنار إلى غير ذلك مما  او لجنة وا زانيوالعذاب أو النعيم للميت، والبعث بعد الموت والحساب والم

في القرآن الكريم والأحاديث النبوية. فالإيمان التفصيلي مبني على المعرفة جاء ذكره وبيانه 
 فصيلية بنصوص الوحيين الشريفين: الكتاب والسنة.الت
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كلف أن يقر بما ثبت عنده، من أن ية رحمه الله: »على كل مقال شيخ الإسلام ابن تيم
أخبر به وأمر به، وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به،  وسلم  ليه عصلى اللهالرسول 

، وهو داخل في إقراره لإقرار به مفصلاً يعاقب على ترك ا ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا
 .بالمجمل العام«

ن الرك ؛ فهوباليوم الآخر فرض وركن من أركان الإيمانيمان  الإ :وم الآخر حكم الإيمان بالي 
 من أركان الإيمان. الخامس

للَّها وَمَلائَاكَتاها وكَُتبُاها وَرُسُلاها  الله ومنكره كافر؛ لقول  را فَ قَدْ تعالى: }وَمَنْ يَكْفُرْ باا  وَالْيَ وْما الآخا
 [ . :ضَله ضَلَالاً بعَايدًا *{ ]النساء

ُّ   :لىتعاالله  قال  : كثيرة جداً في الكتاب والسنة ، منها: لة الإيمان باليوم الآخر دأ }ليَْسَ الْبرا
ه مَنْ آمَنَ باا  را وَالْمَلائَاكَةا  أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قابَلَ الْمَشْراقا وَالْمَغْرابا وَلَكانه الْبرا للَّها وَالْيَ وْما الآخا

 [.177يَن{ ]البقرة: وَالْكاتَابا وَالنهباياا 
يمان قال: »أن تؤمن بالله عن الإ ه وسلام ي عل ولما سأل جبريل عليه السلام النبي صلاى الله

 . وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره«
 .: »سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى«عليه وسلامصلاى الله النبي وقال 

 .مت"صياً أو لقل خير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليو ...لى الله عليه وسلم: "ل صوقا
 وأدلتها: ودلالتها ، ، اليوم الآخر  *أسماء

عدد أسماء يوم  فت، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعظمهأسماء اليوم الآخر كثيرة، 
 القيامة يدل على عظم ذلك اليوم وشرفه وشدة أهواله. 

 .ل وأهوالواأح من وما يدل عليهكل اسم معنى  متنوعة بحسب  أسماء يوم القيامة لات ودلا
  ،والقارعة ،والصاخهة  ،والطامة ،الغاشية، و الحاقة، والواقعة، والقيامة أسماء اليوم الآخر:  منف 
  ، ويوم الخلود، ويوم الخروج، ويوم الحسرة، ويوم التنادلحساب، ويوم الجمعيوم الدين، ويوم او 

   .سنةب والير ذلك من الأسماء ، وأدلتها متظافرة في الكتاوغ .ويوم التغابن
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 أسماء اليوم الآخر: كل اسم من دلالة  
 عد الموت يوم البعث: لأن فيه البعث والحياة ب -1
 رى. يوم الخروج: لأن فيه خروج الناس من قبورهم إلى الحياة الأخ -٢
 يوم القيامة: لأن فيه قيام الناس للحساب. -٣
 . مم على أعمالهإدانه الخلائق ومجازاتهيوم الدين: لأن فيه  -٤
 بالعدل.ين الناس فصل بيوم الفصل: لأن فيه ال -٥
 ئق وحشرهم في موقف الحساب.يوم الحشر: لأن فيه يجمع الخلا -٦
 يوم الجمع: لأن الله يجمع فيه الناس للجزاء. -7
 .يوم الحساب: لأن فيه محاسبة الناس على أعمالهم التي عملوها في الدنيا -٨
  للكافرين.اللهد يوم الوعيد: لأن فيه تحقيق وعي -٩

 الكافرين. فيه حسرةلأن  سرة:يوم الح -1٠
 الحياة في هذا اليوم حياة خالدة أبدية.  يوم الخلود: لأن -11
 أخرى.  وهي دار باقية ليس بعدها انتقال إلى دار الدار الآخرة: لأنها بعد دار الدنيا،  -1٢
 ل.ستقرار الدائم بلا فناء ولا انتقالادار القرار: لأنها ا -1٣
 دية. أبمة قادار الخلد: لأن الإ -1٤
 قعة: لتحقق وقوعها. الوا -1٥
 الحاقة: لأنها تحق كل مجادل وخاصم بالباطل؛ بمعنى: تغلبه. -1٦
 اع والقلوب بأهوالها.القارعة: لأنها تقرع الأسم -17
 الغاشية: لما يجري فيها من غشيان عام للثقلين.  -1٨
 من الدواهي. هاواالطامة: لأنها تغلب وتفوق ما س -1٩
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 يت بذلك إشعاراً بقربها بالنسبة إلى عمر الدنيا. ريبة، سم: القة: أيالآزف - ٢٠
 يوم التغابن: لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار.  -٢1
ة  نبإمامهم، وينادى بعضهم بعضا، وينادي أهل الج  ى فيه كل أناساد: لأنه يدعيوم التن -٢٢

 ادي أصحاب الأعراف.ين و  أهل النار، وأهل النار أهل الجنة،
الذي ينزله الناس يوم القيامة ثم   المهول ، وهي المكانل جمع منزلةناز الم خرة:لآزل ا*منا

 . جنة أو نار حتى ينتهي بهم المطاف إلى  قلون منه إلى غيرهينت
ث أن )القبر أول منازل  ديفي الح جاء ومنازل الآخرة متنوعة ومتعددة الأحوال والأهوال.

 . (خرةلآا
 الترتيب الآتي: ب ما ذكر في ذلك ومن أقر  بها ، وترتيكرها لماء كلام كثير في ذ عل لو 

   القبر
 البعث والنشور

  أرض المحشرفي الطويل القيام 
 الحوض

 الشفاعة العظمى 
 للأعماعرض ا

 الحساب
 تطاير الصحف

 قراءة ما في الصحف
   الميزان

 ن نتائج صحفهم قسام بحسب ما ظهر مأ انقسام الناس إلى
 الألويةد عق
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 ر النا تساقط الكفار في
 الظلمة قبل المرور على السراط النور و 

 تساقط المنافقين في النار بعد انطماس نورهم
 الصراط 
 القنطرة 

 دخول الجنة والنار. 
 قوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر:التي ي * الأسس

 :  سس الآتيةا الأبواب الغيب ، ويجمعهأ عامةفي  المستصحبة سس العقيدة الإسلاميةأ هي
التسليم لنصوص الكتاب والسنة المثبتة لليوم الآخر وصفة أحواله وأهواله ومنازله   -1

 عليه. ومواقفه، والإيمان بها وبما دلت
 ومن تطبيقات هذا الأساس:

 ص .   بنة ولا نار أو يجزم له بالشهادة إلاأنه لا يقطع لأحد من أهل القبلة بجن  -أ
بي صلى الله عليه  الأنصار بايعت الن أن أم العلاء، امرأة منبت، خارجة بن زيد بن ثا عن

أنزلناه في أبياتنا، فوجع  وسلم أخبرته: أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون، ف
يه الله صلى الله عل  ابه، دخل رسولثو أ وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في

، فقال النبي شهادتي عليك: لقد أكرمك اللهالسائب، فأبا  ة الله عليك فقلت: رحم سلم،و 
الله، فمن   صلى الله عليه وسلم: »وما يدريك أن الله قد أكرمه؟« فقلت: بأبي أنت يا رسول

 ما أدري، وأنا  له الخير، والله يكرمه الله؟ فقال: »أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو
   .(1)   (هلا أزكي أحدا بعد واللهبي« قالت: ف ، ما يفعلاللهسول ر 
لم يوم خيبر، فلم ل الله صلى الله عليه وسقال: خرجنا مع رسو  رضي الله عنه عن أبي هريرةو 

  هدى رجل من بني الضبيب، يقال لههبا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأنغنم ذ
 

 . (1٢٤٣)برقم  (7٢/  ٢صحيح البخاري )  (1) 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

14 

 

فوجه رسول الله صلى  دعم، ما، يقال له مليه وسلم غلاعة بن زيد، لرسول الله صلى الله عرفا
 لرسول قرى، بينما مدعم يحط رحلابوادي ال عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان  الله 

، إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله  ليه وسلم الله صلى الله ع
من م خيبر ها يو بيده، إن الشملة التي أخذ الله عليه وسلم: »كلا، والذي نفسيصلى 

أو   -ذلك الناس جاء رجل بشراك   المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا« فلما سمع
  -اكان من نار أو: شر  -يه وسلم، فقال: " شراك من نار إلى النبي صلى الله عل  -شراكين 

س  و قائم على أسال السنة، وهالمعتقد من عقيدة أه اهذكدان لنا ن يؤ . فهذان الحديثا"
 ه. لكتاب والسنة في هذا الباب والوقوف عند حدودسليم لنصوص االت
ما ثبت من سماعه نثبته ، وما لا فلا . كما جاء في  ف سماع الميت في قبره كلام الأحياء:  -ب 

 ألة مفصلة. المس وستأتي  -.م(إنه ليسمع قرع نعاله...حديث البراء: )
ينتفع به كالدعاء ونحوه يت أن المعليه ما دل الدليل فإلى الميت: وصول ثواب الأعمال  -ج

 تفصيل. أثبتناه، وما لم يدل عليه الدليل فلا نثبته. وستأتي المسألة بال
 . ين وتابعيهم بإحسان بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعاليوم الآخر نصوص فهم  -٢

قُلَتْ  لحَْقُّ فَمَنْ ث َ ذٍ انُ يَ وْمَئا وَزْ }وَالْ لى: اعه: الميزان. قال تالأساس وأمثلت هذا من تطبيقات 
اَ كَانوُا  ( وَمَنْ خَفهتْ مَوَا٨مَوَازاينُهُ فأَُولئَاكَ هُمُ الْمُفْلاحُونَ ) رُوا أنَْ فُسَهُمْ بما زاينُهُ فأَُولئَاكَ الهذاينَ خَسا

يَاتانَا يَظْلامُو  مرو بن  عبد الله بن ع صاحب البطاقة عن. وفي حديث  [٩، ٨ راف:نَ { ]الأعبِا
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله سيخلص رجلا   عنهما قالالله رضي  صالعا

ئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد  من أمتي على رءوس الخلا
يقول: لا يا رب، ففيقول: بتي الحافظون؟ ك كتشيئا؟ أظلميقول: أتنكر من هذا  البصر، ثم

بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، ب، فيقول: يا ر  ل: لاعذر؟ فيقو أفلك 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر  فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا 

قال:   إنك لا تظلم "،ال: لسجلات، فقوزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه ا
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وثقلت البطاقة، فلا يثقل  شت السجلات ، فطا كفةفي ت في كفة والبطاقة»فتوضع السجلا
 .  (1) مع اسم الله شيء«

وأن الميزان   أنه للعامل وعمله،و  على أن الوزن حقيقيفدل ظاهر الآية وصريح الحديث 
 حقيقي له كفتان. محسوس و 

الذين   زلةوالمعتجهمية ؛ خلافا لل وا عليهأجمعالميزان و الذي فهمه السلف من نصوص  هو هذاو 
  !! وه بالعدل والإنصافوفسر  ساً و يكون الميزان محس  أنا أنكرو قولهم فه بعفسير تخاضوا في 

 .كلامما عليه أهل الها كعلى غير ظاهر  للنصوص وهذا باطل وحمل 
هل الجنة وعذاب يم أونع قطع الطمع عن إدراك حقائق اليوم الآخر وكيفية أحواله وأهواله -٣

 . خرم الآليو الإيمان با ومنه غيبلباالإيمان م في باب ساس مه وهذا أ .أهل النار
العرب  من لغة  المفهوم عنىلمإثبات االإيمان والتسليم بمضمون النص مع والقاعدة في هذا : 

ك  لنسبة لنا غيب لا ندر لآخرة باأحوال ا ؛ لأنوتفويض الكيفية  كما فهمه السلف الصالح، 
 .في الجملة  نصوصه من المراد ونفهم  كنا نعلم معانيه  حقائقه، وإن 

  الإمام مالك في الاستواء اء الله وصفاته كقولأسمفي  سلفال واعدق  من مستفادساس الأ اوهذ
 ؤال عنه بدعة(.ن به واجب والس مجهول والإيما )الاستواء معلوم والكيف : 

علماء  ولذلك عممها المن أسماء الله وصفاته  أخبر الله به ورسوله ما ل صالحة لكقاعدة وهي 
   .ءالاستوا ا على صفةهو يقصر ولم  باب ال على سائر

 . واحدة  ؛ لأن العلة في الجميعوتعميمها على كل أمر غيبي مطرد لا إشكال فيه
 . نة مما في الدنيا إلا الأسماء(رضي الله عنهما: )ليس في الج قال ابن عباس

يقته وصفته  تلف في حقور الجنة يخعنى، ولكن المسمى بها من أميعني أن الأسماء معلومة الم
 . دنيافي العما 

 ما جاء في صفة عذاب الكافر في النار وعظم خلقه:  وأمثلته:  هذا الأساس تطبيقات من و 

 

 .[الألباني   وصححه   ( ٢٦٣٩برقم )  ( ٢٤/  ٥)  هفي سننكما    ذيالترم و ]أحمد وابن ماجه  رواه    (1) 
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 صلى الله عليه وسلم: »ضرس الكافر، أو ناب الكافر، ال: قال رسول اللهن أبي هريرة، قع
 .  (1) ثلاث«د وغلظ جلده مسيرة مثل أح

ه  بنسلم ه ، نعرف معناه و ذابكان عافر يعظم في النار ومق الكهذا الحديث يدل على أن خل ف
 . بعقولناوكيفيته إن كنا لا ندرك حقيقته و 

على ما جاء في النصوص وإن  به النار وشكواها ونحو ذلك نؤمن ذلك ما جاء في كلام  ومن
 نا لا ندرك كيفيته. ك

الكتاب والسنة في هذا  والتأكيد عليه وهو التسليم لنصوصلأول ساس ا وهذا يدعونا إلى الأ
 ، كما يؤكد لنا الأساس التالي ، وهو:  ى العقل المجردها عل قديموت اب الب
ذلك أن اليوم الآخر وكل ما فيه غيب  و . لعقول القاصرةعدم الخوض في أحوال الآخرة با -٤

 ن والتسليم.يما الإفلا مجال للعقول لإدراكه وليس أمام العقول  إلا 
 : وأدلته سومن تطبيقات هذا الأسا

يا في الأسماء لكنه يختلف عنها في الحقيقة تفق مع ما في الدند يخرة قما في الآإن  -أ
   :والكيفية

ن حَراا جَهَنهمَ"  جزء مان سَبْعايَن جُزْءًا، ما ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جاء في الحديث: "   
لَتْ ع يا رَسولَ اللها، قالَ  تْ لَكافايَةً، إنْ كانَ قالوا: واللَّها  ا فُضاا تاايَن جُزْءًا،  سْعَ ا بتا ليه: "فإنهه ةٍ وسا

ثْلُ حَراا  ثْلُ حَرااها". وفي رواية : "كُلُّهُنه ما  " رواه مسلم. ها.كُلُّها ما
 ال ابن عباس رضي الله عنهما: )ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء(. قو 

لحم  أن لهم فيها الخبز والفقد تضمنت هذه النصوص : )-الله رحمه   –وقال ابن القيم 
الدنيا مما في الآخرة إلا   والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر وليس في كهةوالفا 

 . (٢)  ( لا يعلمه البشر فاوت ماوأما المسميات فبينها من الت الأسماء

 

  .( ٢1٨٩/  ٤صحيح مسلم )   (1) 

  . (1٩1ص: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )  (٢) 
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.  هو عذب طيب لبالخبيث ر الدنيا لها كخملا يسكر ويغطي العقول ويغتا فخمر الجنة مثلا
( لَا فايهَا غَوْلٌ ٤٦)يَن ةٍ لالشهارابا ( بَ يْضَاءَ لَذه ٤٥مَعايٍن )مْ باكَأْسٍ مانْ يْها }يطُاَفُ عَلَ قال تعالى: 

زَفُونَ ) هَا يُ ن ْ }مَثَلُ   : أنهار الجنةعن  وقال تعالى [٤٨ - ٤٥( { ]الصافات: ٤7وَلَا هُمْ عَن ْ
رٌ مانْ  طعَْمُهُ وَأَنْهاَلمَْ يَ تَ غَيرهْ  نٍ وَأَنْهاَرٌ مانْ لَبَنٍ  آسا ارٌ مانْ مَاءٍ غَيْرا أَنهَْ ونَ فايهَا عادَ الْمُت هقُ الهتيا وُ الْجنَهةا 

ةٍ لالشهارابايَن وَ  فأنهار الدنيا كلها متغيرة الطعم . [1٥: أَنْهاَرٌ مانْ عَسَلٍ مُصَفًّى { ]محمدخََْرٍ لَذه
صاف   فهو لماءافما كان منها من ر الآخرة أما أنها  ا.هها لغير ياهتأسن بمخالطة مبالجريان و

ن أيضاً من لبن وخَر وعسل  تكو   ر الآخرة بأنهاوعذب غير متغير الطعم، كما تتميز أنها
  كيفيته ولا صفته؟ وليس لنا إلا  مصفى وذلك لا وجود لمثله في الدنيا ولا يعقل أهل الدنيا

 ل رسولهوقو   عند قول الله، واتهام عقولنا يموالتسل نقياد الاو  يمانالإ
  خرة. فالظل مثلا فييكون كذلك في الآ أن لا يلزم في الدنيا اسبب هوثدا لحإن ما عرفن -ب 

كجبل أو حجر أو شجر   جسم غير شفافالدنيا: يحدث بسبب سطوع ضوء الشمس على 
 من جهة فينشأ الظل من الجهة الأخرى.  أو جدار

ت  نقف حيث وقفوجب أن يه فل إخبر يستند  بت في منشئهفلم يثالآخرة الظل في أما 
. قيل: هو ظل  ..(. هلا ظل إلا ظل  . جاء في الحديث: )سبعة يظلهم الله في ظله يومصنصو ال

ل مضاف إلى الله. الله أعلم بكيفيته. وعلى ض الروايات. وقيل: هو ظالعرش كما في بع
ول ذلك دخ؛ لأن  يرهاغ أولشمس اإلى نسبته لجزم به أو ائلنا الخوض في منش القولين فليس 

 .ةفي الصفة والكيفي
من كلام   سيأتيكما    – ظلال الدنياواختلافها عن  ك القول في ظلال الجنة ومنشئهاذلوك

    . -ابن القيم رحمه الله قريباً 
 إن ما أدركنا نتيجته أو نهايته في الدنيا لا يلزم أن يكون كذلك في الآخرة.  -ج

 ة لا يعقبها موت.خرة دائم ن الحياة الآتنتهي بالموت، لك الدنيا  فالحياة
غائط  بول و إلى  من الإنسان تهيوالمشروب من الإنسان والحيوان في الدنيا ينكول المأو 

طيب  يطعمه الإنسان في الجنة يتحول إلى رشح نجسين، ومن الحيوان إلى روث. بينما ما 
 .كرشح المسك 
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 : س في هذا الباب لام نفيك   -اللهرحمه  –ولابن القيم 
فإن قيل: فأين يشوي اللحم وليس  ): في الجنةلطير في معرض كلامه عن شواء ا قال رحمه الله 

آخرون: بأنه يشوى  هم بأنه يشوي ب : "كن" وأجاب لجنة نار فقد أجاب عن هذا بعضفي ا
يز الحكيم ثم يؤتي به إليهم والصواب: أنه يشوى في الجنة بأسباب قدرها العز خارج الجنة 

على أنه لا يمتنع أن يكون   لطعامك أسبابا لإنضاج الثمر واانحه كما قدر هنضاجه وإصلا لإ
لى الله عليه وسلم أنه قال: "مجامرهم الألوة" وقد صح عنه ص، سد شيئانار تصلح لا تففيها 

  م وة العود المطري فأخبر أنهور الذي يتبخر بإحراقه والإلو"المجامر" جمع جمرة وهو البخ
لا  أن في الجنة ظلا بحانهوقد أخبر س، ع لهم رائحتهطبإحراقه لتس أي يتبخرون  يتجمرون به 

ئاكا مُتهكائُونَ{  مْ فيا ظالالٍ عَلَى الَأراَبلها فقال }هُمْ وَأزَْوَاجُهُ والظلال لا بد أن تفيء مما يقا
لُهُمْ وقال }إانه  ة والحلوى لًا{ فالأطعم ظالاًّ ظلَاي الْمُتهقايَن فيا ظالالٍ وَعُيُونٍ{ وقال }وَندُْخا

بب وهو رب كل شيء  الله سبحانه خالق السبب والمس بها ولتجمر تستدعي أسباب تتم وا
لهم سبحانه أسبابا تصرف الطعام من الجشاء والعرق يكه لا إله إلا هو وكذلك جعل ومل 

وافهم إنضاجه وكذلك جعل في أج من جلودهم فهذا سبب إخراجه وذاك سبب الذي يفيض
ء وكذلك ما هناك من وجشا لطفه ويهيئه لخروجه رشحاويلك الطعام رة ما يطبخ ذمن الحرا
ويجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالها فرب  لحرارة ما ينضجهاالثمار يخلق لها من االفواكه و 

والآخرة والأسباب مظهر كم ما يخلقه في الدنيا نيا والآخرة واحد وهو الخالق للأسباب والحالد
   .(1)   (عاله وحكمته ولكنها تختلفأف
 والله أعلم .ائر أبواب الغيبكس قل فيه  للعل اهذا الباب لا مجة: أن لاصالخو 
لسنة في إثبات البعث والمعاد وغيرهما ستفادة من الحجج العقلية الواردة في الكتاب واالا -٥

 ور اليوم الآخر. وهي كثيرة في هذا الباب. من أم
 يس[.  ورةس آخر : الآيات السبع منال مثتطبيق و ]              

 

  . (1٩٢-1٩1  )ص:   المصدر السابق  (1) 
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 راته: خر وثمالإيمان باليوم الآر آثا*
را فلالإيم راتٍ عَديدةثََ  -اللهرحمه  –كَرَ السهعديُّ ذ   قال:انا باليَوما الآخا

حُّ الإيمانُ بدونها )مانها: أ  تهةا، الهتي لا يَصا را أحَدُ أركانا الإيمانا الساا ، وكُلهما  انه الإيمانَ باليَوما الآخا
 صيلاه، ازدادَ إيمانهُ. اازدادَت مَعرافتُه بتَف

عرفةا يفَتَحُ لالإنس العالمَ بذلك حَقي : أنه نهاما و 
َ
خَلَا   بَ الخوَفا والرهجاءا، اللهذَينا إنْ انا با قةَ الم

، وإنْ عَمُرَ بهما أوجَب لَه الخوَفُ الانكافافَ عَنا    القَلبُ مانهما خَرابَ كُله الخرَابا
َ
عاصي،  الم

ها  لا الأمورا الهتي يُخافُ مانبمعَرافةا تَفاصي ك إلاه  ذلةا وتَسهيلَها، ولا يتَامُّ عوالرهجاءُ تيَسيَر الطها
دهتاه، وأحذَرُ؛ كأحوالا القَبرا وتحُ  فظاعةا. وبمعَرافةا تَفاصيلا  وشا

ُ
فاتا النهارا الم وقافا الهائالةا، وصا

َ
والا الم

، والَحبْرةا وال االجنَةا وما فيها مانَ  قيما
ُ
، فيَحدُثُ والرُّ رورا، ونعَيما القَلبا سُّ لنهعيما الم بسَبَب وحا والبَدنا

طي لالاا ذلك الاشتياقُ الدهاع
َ
، بكُلاا ما يَ قْدارُ عليه.جتاهادا في السهعيا لالمَحبوبا الم  لوبا
جازاةا عل 

ُ
ةا والسهياائةا،ى اومانها: أنهه يعَرافُ بذلك فضلَ اللَّه وعَدْلَه في الم بَ   لأعمالا الصهالحا الموجا

،تَفاصي. وعلى قَدرا عالما العَبدا بعليه بما هو أهلُهناءا والثه  لاكَمالا حَمداه  لا الثهوابا والعاقابا
كْمَتَه( . يعَرافُ بذلك   فضلَ اللَّها وعَدلَه وحا

را: )أعظَمُ باعثٍ على ال ( . ره وقال أيضًا عن الإيمانا باليوما الآخا  غبةا والرههبةا والعَمَلا
، والرههبةا الَخيرا القُلوبا وأصلُ الرهغبةا في  والجزَاءا أصلُ صَلاحا لبَعثا أيضًا: )إنه الإيمانَ با وقال

( .مانَ الشهراا، اللهذَي  نا هما أساسُ الَخيراتا
را ثَرَاتٌ جَليلةٌ؛ مان  ها: وقال ابنُ عُثيَمين: )لالإيمانا باليَوما الآخا

.ثَوابا ءً لا اعةا والحارصُ عليها راجاالأولَى: الرهغبةُ في فاعلا الطه   ذلك اليَوما
عصيانيةُ: الرههبةُ من فاعلا االثه 

َ
.من عاقابا ذلك ةا والرااضا بها خَوفاً لم  اليَوما

نيا بما يرَجوه من نعَيما الآخا  ؤمانا عَمها يفَوتهُ مانَ الدُّ
ُ
ا( رةا الثهالاثةُ: تَسليةُ الم  . وثوَابها
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 :ةثانيا : أشراط الساع
 ريف أشراط الساعة:*تع

، والمراد به العلامة التي تميز الشيء عن -بالتحريك  – رَطالأشراط: جمع شَ : ط لغةشرالأا
 .  اء أصلٌ يدل على عَلَم وعلامة«غيره. قال ابن فارس رحمه الله: »الشين والراء والط

هم من  غير  طان، وهم خيار أصحابه المقدمون علىلسل وأشراط الشيء أوائله، ومنه: شُرط ا
 . ن بها للأعداءم علامات يعرفو نفسهأتباعه، جعلوا لأ

يدل على استمرار الشيء،  : من مادة: )س.و.ع(، و»السين والواو والعينلغة والساعة
 .، والساعة سميت بذلك؛ لأنها تمضي وتستمر، والساعة: جزء من أجزاء الزمانومُضياه«

لك لأنها  يت كذتقوم فيه القيامة، وسم لذيالوقت اساعة في الاصطلاح الشرعي: لبا المرادو 
حة واحدة. أو: أنها ساعة خفيفة يحدث فيها  ساعة، فيموت الخلق كلهم بصيتفجأ الناس في

 . أمر عظيم؛ فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة 

 . بهاقر  : هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل علىفأشراط الساعة
 .اعة«مورها قبل أن تقوم الس ار أن صغوقيل: »ما ينكره الناس م

والمعنى  ودلائل....  وتسمى أشراط الساعات: علامات...، وأمارات...، وأشراط....، 
 واحد.

 *الأدلة على أشراط الساعة:
 سبق وقوعها.ت - في الجملة-اطاً وعلامات على أن للساعة أشر أي الأدلة 

 .تسبقها ات مار وأ علامات و  ى أن للساعة أشراطاً عل  دل الكتاب والسنة
 ب:فمن أدلة الكتا

فَ قَدْ جَاءَ أَشْراَطهَُا{ ]محمد:  عَةَ أَنْ تَأتْايَ هُمْ بَ غْتَةً لْ يَ نْظرُُونَ إالاه السها}فَ هَ قال الله تعالى: -1
 [ ؛ أي: دنت.  1٨



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

21 

 

اَنه ترَُ }وَإانههُ لَعالْمٌ لالسهاعَةا فَلَا تمَْ وقال تعالى:  -٢ رَ   بها   اطٌ مُسْتَقايمٌ{ ]الزخرف:وَاتهباعُونا هَذَا صا
 .    للساعة..."مٌ : "وإنه لَعَلَ وجماعة هماابن عباس رضي الله عنقرأ  .[٦1

ين فالمعنى أنه يُ عْلَم به قُ رْبُ الساعة، ومن فتح العين واللام من قرأ بكسر العقال ابن قتيبة: )
 . (٨٢ /٤)لابن الجوزيعلم التفسير سير في المزاد   (فإنه بمعنى العلامة والدليل

ره من  يعلم به مجيء الساعة، لأن ظهو ظهوره علم : وإن عيسى لكلاممعنى اقال الطبري: )
/ ٢1)تفسير الطبري   (رة.أشراطها ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا، وإقبال الآخ

٦٣1). 
 ومن أدلة السنة:

يمان  ن الإفي بيان أركا مر رضي الله عنهديث ع حن م ما جاء في حديث جبريل الطويل -1
قال: فأخبرني عن الساعة، قال: »ما المسئول عنها بأعلم من ...: )انوالإسلام والإحس 

»أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة   أمارتها، قال:  ال: فأخبرني عن السائل« ق
 .٨برقم (٣7 /1) صحيح مسلم  ...(رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

  ول اللهضي الله عنه عن رس يرة ر حديث أبي هر  من أيضاً  لبريحديث ج  ما جاء فيو  -٢
ه: قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: »ما المسؤول عنها بأعلم من صلاى الله عليه وسلام وفي

 يره من الأحاديث.وغ .السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها«
   . بإذن الله -مفردات لاحقة في وستأتي أدلة الأشراط مفصلة

 ساعة:يام ال*قرب ق
قيام الساعة، وتنوعت الأدلة في الدلالة على هذا اب والسنة على قرب الكت دلت الأدلة من

 المعنى:
 الكتاب:فمن أدلة 

سَابُهمُْ وَهُمْ فيا غَفْلَةٍ مُعْراضُونَ{ ]الأنبياء: قال الله تعالى:  -1  .[1}اقْتَرَبَ لالنهاسا حا
 .[٦٣حزاب: ا{ ]الأيبً را السهاعَةَ تَكُونُ قَ  له } وَمَا يدُْرايكَ لَعَ تعالى: قال و  -٢
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لحَْقاا وَالْمايزاَنَ وَمَا يدُْرايكَ لَعَله السها}اللَّهُ  وقال تعالى: -٣ عَةَ قَرايبٌ {   الهذاي أنَْ زَلَ الْكاتَابَ باا
 .[17]الشورى: 

 يرة.  كثوالآيات في هذا المعنى .[1لقمر: وَانْشَقه الْقَمَرُ{ ]اةُ }اقْتَربََتا السهاعَ وقال تعالى:  -٤
 ومن أدلة السنة:

 والساعة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »بعثت أنارضي الله عنه  عن أنس -1
   . (1)كهاتين«

يه  لى الله عليه وسلم قال: بإصبعسهل بن سعد رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله ص -٢
   .(٢) اعة كهاتين«التي تلي الإبهام »بعثت والس بالوسطى و هكذا، 
، كقرب السبابة من الوسطىبقرب زمانه من الساعة،  فسر....): حمه اللهر  رجبقال ابن 

 . (٣)   (عة من غير تخلل نبي آخر بينه وبين الساعةاوبأن زمن بعثته تعقبه الس 
 وقت قيام الساعة: *استئثار الله تعالى بعلم

 لا أنن أمارات على قرب الساعة إوله صلى اله عليه وسلم م جل وعلا ورسمع ما جعل الله
 إلا الله تعالى.  بالتحديد تقوم الساعة ؛ فلا يعلم أحد متىوقت قيام الساعة لمبعاستأثر الله 

 . ةى ذلك من الكتاب والسنة كثير والأدلة عل 
 فمن أدلة الكتاب:

نَ مُرْسَاهَا}يَسْألَوُنَكَ عَنا السه قول الله تعالى:  -1  يُجَلاايهَا   لَا ا عانْدَ رَبياا ا عالْمُهَ قُلْ إانّهَ  اعَةا أَياه
هَا  يكُمْ إالاه بَ غْتَةً يَسْألَُونَكَ كَأنَهكَ حَفاي  وَقْتاهَا إالاه هُوَ ثَ قُلَتْ فيا السهمَاوَاتا وَالْأَرْضا لَا تَأتْا لا   عَن ْ

 .[1٨7مُونَ { ]الأعراف: ثَ رَ النهاسا لَا يَ عْلَ لَكانه أَكْ اللَّها وَ  ا عالْمُهَا عانْدَ قُلْ إانّهَ 

 

أخرجه أحمد   (. إن كادت لتسبقني: )زاد في رواية  .٦٥٠٤برقم    (1٠٦/  ٨صحيح البخاري )  (1) 
  .(٣٤٨/ 11فتح الباري لابن حجر ) انظر:.  نوالطبري وسنده حس

 . ٤٩٣٦برقم    (1٦٦/  ٦صحيح البخاري )  (٢) 

 . (٣٣٥/  ٤رجب ) فتح الباري لابن    (٣) 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

23 

 

اَ عالْمُهَا عانْدَ اللَّها وَمَا يدُْراي  النهاسُ عَنا السهاعَةا قُلْ ألَُكَ }يَسْ لى: له تعاوقو  -٢ له السهاعَةَ  كَ لَعَ إانّه
 . [٦٣تَكُونُ قَرايبًا { ]الأحزاب:  

 .[٤7صلت: لْمُ السهاعَةا { ]ف}إاليَْها يُ رَدُّ عا  تعالى:وقوله -٣
نَ هُمَا وَعانْدَهُ عالْمُ السهاعَةا وَإاليَْها تُ رْجَعُونَ  الْأَرْ وَاتا وَ السهمَالْكُ ارَكَ الهذاي لهَُ مُ تَ بَ }وَ  -٤ ضا وَمَا بَ ي ْ

 . [٨٥{ ]الزخرف: 
نَ مُرْ  -٥ تَ هَ ٤٣كْراَهَا )( فايمَ أنَْتَ مانْ ذا ٤٢سَاهَا )}يَسْألَُونَكَ عَنا السهاعَةا أَياه اهَا  ( إالَى رَبااكَ مُن ْ
اَ أنَْ ٤٤)  .[٤٥ - ٤٢اهَا { ]النازعات: شَ ذارُ مَنْ يخَْ  مُنْ تَ ( إانّه
فيا الْأَرْحَاما وَمَا تَدْراي نَ فْسٌ مَاذَا لُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ مَا }إانه اللَّهَ عانْدَهُ عالْمُ السهاعَةا وَيُ نَ زاا  -٦

بُ غَدًا وَمَ  ياا أرَْضٍ تمَُ تَكْسا َ عَلايمٌ ا تَدْراي نَ فْسٌ بأاَ  .[٣٤يٌر{ ]لقمان:  خَبا وتُ إانه اللَّه
 لغيب التي لا يعلمها إلا الله.  وهذه الخمس تسمى مفاتح ا

 بيان ذلك قريباً في أدلة السنة.  سيأتيكما 
 ومن أدلة السنة:

: " مفاتح الغيب  م قاله وسل أن رسول الله صلى الله علي عن ابن عمر رضي الله عنهما: -1
ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا  الله، ولا يعلم إلا  لا الله: لا يعلم ما في غدخَس لا يعلمها إ

م متى تقوم الساعة تموت، ولا يعل  يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض
   .(1) إلا الله "

:  قال: )...يمان والإسلام والإحسانن الإما جاء في حديث جبريل الطويل في بيان أركا -٢
   .(٢)   ( ...نها بأعلم من السائل«المسئول ع»ما  ة، قال:أخبرني عن الساعف

 

 . ٤٦٩7برقم   (7٩/  ٦حيح البخاري )ص  (1) 

 . (٨)برقم  (٣7/  1صحيح مسلم )   (٢) 
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يموت   عليه وسلم، يقول قبل أنول: سمعت النبي صلى اللهجابر بن عبد الله، يقوعن -٣
من نفس رض ساعة؟، وإنّا علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأ بشهر: »تسألوني عن ال

   .(1) «ةمنفوسة تأتي عليها مائة سن 
 عليه  الرسل وخاتمهم محمد صلوات اللهفهذا النبي الأمي سيد ) : -اللهه رحم –قال ابن كثير 

ى والحاشر الذي تحشر الناس على وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقف
بن سعد رضي الله  وسهل أنس  ديثقدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من ح

هذا كله قد  ، ومع بين إصبعيه السبابة والتي تليها وقرن « بعثت أنا والساعة كهاتينعنهما »
ا عالْمُها عانْدَ اللَّها وَلكانه : }يه إذا سئل عنها، فقال أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إل قُلْ إانّه

 .(٢) {( أَكْثَ رَ النهاسا لا يَ عْلَمُونَ 
 الحكمة من ذلك:*
 وقت قيام الساعة: الحكمة من إخفاء -أ

ه، إذ  لذي لم يطلع عليه أحد من عبادموعد الساعة من الغيب ا وجل أن يكون   عزا شاء الله 
نوط. لذا  لو كان معلومًا لهم؛ لتكدرت حياتهم، وتوقف نشاطهم، ولربما أصابهم اليأس والق 

عليها؛   ا جعل الله دلائل وعلامات دالةة؛ وإنّاد في معرفة وقت الساعفإنه لا مصلحة للعب
 ذر دائم واستعداد مستمر.  في ح ليكونوا من موعدها

 الحكمة من أشراط الساعة:  -ب
: والحكمة في تقديم أشراط الساعة ودلالة الناس عليها:   قال العلماء رحمهم الله ) :لقرطبيقال ا

   .(٣)   (بالتوبة والإنابة؛  على الاحتياط لأنفسهم تنبيه الناس عن رقدتهم، وحثهم
 
 

 

 . ٢٥٣٨برقم    ( 1٩٦٦/  ٤صحيح مسلم )   (1) 

 .(٤7٣/ ٣)   كثير ابن    تفسير   (٢) 

 (. ٣/1٢17وال الموتى وأمور الآخرة )التذكرة بأح  (٣) 
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   :(1)اعةأشراط الس *تقسيمات 
 : ظهورها إلى ثلاث أقسام السّاعة من حيثاط  أشر م تقسي -أ

 .قسم ظهر وانقضى - 1
 .قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر - ٢
 .قسم لم يظهر إلى الآن  - ٣

الث؛ فيشترك فيه فأماا القسمان الأولان؛ فهما من أشراط السااعة الصغرى، وأماا القسم الثا 
 .الأشراط الصغرى الأشراط الكبرى وبعض

  -2.  غرىص -1إلى قسمين:    باعتبار الكبر والصغر  اط الساعةم أشر تقسي  -ب
 وكبرى. 

مان متطاولة، وتكون من نوع المعتاد؛  م السااعة بأز هي الاتي تتقده أشراط الساعة الصغرى:  -1
هر  لتطاول في البنيان ... ونحوها، وقد يظكقبض العلم، وظهور الجهل، وشرب الخامْرا، وا

 ى، أو بعدها.الكبر للأشراط بعضها مصاحبًا 
هي الأمور العظام الاتي تظهر قرب قيام السااعة، وتكون غير أشراط الساعة الكبرى :  -٢

جوج ومأجوج، ، وخروج يأ-عليه السالام-ة الوقوع؛ كظهور الدجهال، ونزول عيسى معتاد
 .ربها وطلوع الشامس من مغ

 حاديث الواردة: الأ قسيم أشراط الساعة باعتبارت -ج
أشراط الساعة الصغرى والكبرى حديث حذيفة بن أسيد رضي  بين ط به الفرق ا يضبلعل مم

 الله عنه: 
صلاى الله   -الله عنه؛ قال: اطهلع النبيُّ فة بن أسيد الغفاري رضي  روى الإامام مسلم عن حذي

نها لن  السااعة. قال: "إ اكر، فقال: "ما تذاكرون"؟ قالوا: نذكرعلينا ونحن نتذ -عليه وسلم 
ابهة، وطلوع الشامس من حتىا ترونَ قبقومَ ت لها عشر آيات"، فذكر: الدُّخان، والدهجهال، والده

 

  .انظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل  (1) 
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ثلاثة خسوف:  ، ويأجوج ومأجوج، و -صلاى الله عليه وسلم   -عيسى بن مريم  مغربها، ونزول
 تخرج من اليمن خسفٌ بجزيرة العرب، وآخر ذلك نارٌ رب، و بالمغ  خسف بالمشرق، وخسفٌ 

 وروي بألفاظ أخرى .  ."لى محشرهمإاس النه  دتطر 
يث حذيفة  ة الكبرى هي العشر المذكورة في حدذلك: يمكن القول بأن أشراط الساع فعلى

الأشراط صغرى ما عدا ذلك وإن تزامن مع أشراط الساعة البن أسيد رضي الله عنه، و 
. والله  طينيةلقسطنوفتح ا ،بض أرواح المؤمنينوالريح الطيبة التي تق، كخروج المهدي   الكبرى
 أعلم. 

 :أشراط الساعة الصغرىأولا : *
 : (1) على أشراط الساعة الصغرى بأدلتهاة أمثل

 : -صلّى الله عليه وسلم  -بعثة النّبّي   - 1
 السااعة، وأناه نبيُّ السااعة: أن بعثتَهُ دليلٌ على قرب قيام -صلاى الله عليه وسلم  -أخبر 
: -لم صلاى الله عليه وس  -: قال رسول الله ؛ قالعن سهل رضي الله عنه  لحديثففي ا

 . كهاتين"، ويشير بإصبعيه فيمداهُماالساعة   أنا و "بعُاثْتُ 
: "بعُاثْتُ أنا والساعة  -صلاى الله عليه وسلم   -وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 

 . ضمه السبابة والوسطى". قال: و كهاتين
 .السااعة" مرفوعًا: "بعُاثْتُ في نسم بيرة بن أبي حازم عن أبي جُ قيس وعن 

، فهو النبيُّ الأخير، فلا يليه نبى   -صلاى الله عليه وسلم  -بعثة المصطفى فأول أشراط السااعة 
ا تليه القيامة كما يلي السبابة والوسطى، وليس و كما يفضل ى، أخر  إصبع بينهما آخر، وإنّا

مويدلُّ على ذلك رواية ا ى إحداهما الأخر  وأشار أبو    -هاتين ذيا: "بعُاثْتُ أنا والساعة كلترا
وفي رواية مسلم: "قال شعبةُ:   فما فضل إحداهما على الأخرى"   -سطى ابة والو داود بالسب

 

 .ابلليوسف الو   الساعة  أشراطتاب  تارة من كمخ  (1) 
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أو   كره عن أنسوسمعتُ قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى. فلا أدري أذ 
 قاله قتادة"  

بي آخر الزامان، وقد بعُاثَ وليس ؛ لأناه ن-عليه وسلم  الله صلاى -ا النابيا بي: "أولهقال القرط
 ه وبين القيامة نبى "  بين

({  ٤٠)قال تعالى: }مَا كَانَ مُحَمهدٌ أَبَا أَحَدٍ مانْ راجَالاكُمْ وَلَكانْ رَسُولَ اللَّها وَخَاتَََ النهباياايَن 
 [. ٤٠]الأحزاب: 

 : -يه وسلم  صلّى الله عل  -  موت النّبيّ  - 2
لحديث عن عوف بن مالك  ، ففي ا-صلاى الله عليه وسلم   -السااعة موتُ النابيا  شراطمن أ

: "اعدُدْ ستًّا بين يدي السااعة:  -الله عليه وسلم   صلاى -رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
 الحديث.  موتي ... " 

على  وقعت ائب الاتيمن أعظم المص -م ى الله عليه وسل صلا  -نابيا موت الكان فقد  
نيا في  ت عليه الصالاة الله عنهم عندما ماعيون الصاحابة رضي  المسلمين، فقد أظلمتا الدُّ

 والسلام.
صلاى الله عليه    -قال أنس بن مالك رضي الله عنه: "لما كان اليوم الاذي دخل فيه رسول الله 

ا كلا شيء،  نهلمَ من اليوم الاذي مات فيه؛ أظالمدينة؛ أضاء منها كلا شيء، فلما كا -وسلم 
حتىا أنكرنا    -وإنا لَفي دَفْناه  -الأيدي  -م صلاى الله عليه وسل  -وما نفضنا عن رسول الله 

 قلوبنَا"  
ت عماا عهدوه في حياته من الألفة، والصفاء، م وجدوها تغيره والرقة؛   قال ابن حجر: "يريد أنها

 .ن التعليم والتأديب"مَا كان يمدُّهم به م فقدان ل
   :يت المقدسبفتح  - 3

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه    ومن أشراط السااعة فتح بيت المقدس، فقد جاء في
رسول الله صلاى الله عليه وسلم: "اعدُدْ ستًّا بين يدي السااعة: ... )فذكر  أناه قال: قال

 قدس"  منها:( فتح بيت الم
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ن الهجرة؛  ة ست عشرة مدس سنق عنه تََه فتح بيت المد عمر بن الخطااب رضي اللهففي عه
د ذهب عمر رضي الله عنه بنفسه، وصالح أهلها، كما ذهب إلى ذلك أئمهة الساايَر، فق

 . تحها، وطههرها من اليهود والنصارى، وبنى بها مسجدًا في قبلة بيت المقدسوف
 : طاعون عمواس  - 4

دْ ستًّا بين  "اعدُ   :-صلاى الله عليه وسلم  - عوف بن مالك السابق قولهث جاء في حدي
 الغنم"   يأخذ فيكم كقُعاصا  لسااعة: ... )فذكر منها:( ثما مَوَتان  يدي ا

قال ابن حجر: "يقُال: إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك 
 . بعد فتح بيت المقدس" 

ورة  كن في  ( وقع طاعو ٦مهور )عليه الجالاذي  شرة للهجرة على المشهورثان ع ففي سنة
الصاحابة رضي الله عنهم ومن  عمواس، ثما انتشر في أرض الشاام، فمات فيه خلق كثير من

فيه خَسةٌ وعشرونَ ألفًا من المسلمين، ومات فيه من  غيرهم؛ قيل: بلغ عدد مَنْ مات 
 .  عنهالأمة، رضي الله ، أمين هذه بن الجرهاحالمشهورين: أبو عُبيدة عامر 

 تغناء عن الصَّدقة:والاساستفاضة المال  - 5
 السااعة قال: "لا تقومُ  -صلاى الله عليه وسلم  - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

ل،  يه الرهجويدُعى إلحتىا يكثر فيكم المال، فيفيض، حتىا يهُامه رَبه المالا مَنْ يقبله منه صدقة، 
 ه"  فيقول: لا أرب لي في

  قال: "ليأتايَنه على الناسا ؛ -صلاى الله عليه وسلم  -نابيا عن الن أبي موسى رضي الله عنه عو 
 زمانٌ يطوف الرهجلُ فيه بالصدقة من الذهب، ثما لا يجد أحدًا يأخذها منه"  

ها من كنوز  لي، ويفتح عهذه الأمة تعالى سيعطي  أن الله -صلاى الله عليه وسلم  -وأخبر 
ا، ففي الحديث عن ثوبان رضي الله  مغاربهسيبلغ مشارق الأرض و  أمته ن ملك الأرض، وأ

لي الأرض، فرأيتُ مشارقها  "إن الله زوى قال:  -الله عليه وسلم صلاى   -ه أن رسول الله عن
 حمر والأبيض" ومغاربها، وإن أمهتي سيبلغ ملكها ما زُوايَ لي منها، وأعُطيتُ الكنزينا الأ
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  يح خزائن الأرض، أو مفاتيحمفات طيتُ : "وإني قد أعُ-وسلم  صلاى الله عليه -وقال 
  .الأرض"

، إذ -صلاى الله عليه وسلم  -عند النابيا   عنه؛ قال: بينما أناوعن عدي بن حاتَ رضي الله
ل "يا عدي! ه أتاه رجلٌ، فشكا إليه الفاقة، ثما أتاه آخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال:

حياةٌ لَتَريَنَه الظعينة  "فإن طالت بك  قال:  تُ عنها. أرها، وقد أنُبئرأيت الحيرة؟ ". قلتُ: لم
ا بيني وبين نفسي: تَى تطوفَ بالكعبة لا تخاف أحدًا إالاه الله". قلتُ فيمترتحل من الحيرة ح

كنوزُ كسرى".   تَحَنَ  لتَُ فْ لبلاد؟! "ولئن طالت بك حياةٌ طيىء الذين قد سعروا ا فأين دُعهار 
جل يُخْراجُ ز. ولئن طالت بك حياة لترينه الره ن هرمى برى بن هرمز؟! قال: "كسر قلتُ: كس
 قبله منه؛ فلا يجد أحدًا يقبله منه ... ". من ذهب أوفضة؛ يطلب مَنْ يملءَ كفهه 

، وكنتُ إالاه اللهتحل من الحيرة حتىا تطوف بالكعبة، لا تخاف قال عدي: فرأيتُ الظعينة تر 
 -نابيا أبو القاسم ترون ما قال الة لحيام سرى بن هرمز، ولئن طالت بكفيمن افتتح كنوز ك

 ، يخرج ملء كفه -صلاى الله عليه وسلم 
، فكثرُ المال في عهد الصاحابة -صلاى الله عليه وسلم  -فقد تحقهق كثيٌر ممها أخبرنا به الصادق 

وم، ثما فاض المال في  لر وا سموا أموال الفرسن الفتوح، واقتم عقرضي الله عنهم بسبب ما و 
 دقة، فلا يجد مَنْ يقبله.لرهجل يَ عْراض المال للصبن عبد العزيز رحمه الله، فكان ا د عمرعه

وسيكثر المال في آخر الزامان، حتىا يعرض الرهجل ماله، فيقول الاذي يعرضه عليه: لا أرب لي 
 به. 

  كثرة  (؛ من1سالام )عيسى عليه الزمن المهدي و لى ما سيقع في إشارةٌ إ -والله أعلم  -وهذا 
 الأموال، وإخراج الأرض لبركتها وكنوزها. 

: -صلاى الله عليه وسلم  - عنه؛ قال: قال رسول الله  هريرة رضي اللهففي الحديث عن أبي
قاتل،  ال "تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة". قال: "فيجيء

رحمي. ويجيء السارق فيقول: طعتُ هذا ق يء القاطع فيقول: في هذا قَ تَ لْتُ. ويج فيقول: في
 . فلا يأخذون منه شيئًا" دَعونهفي هذا قطعتُ يدي. ثما يَ 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

30 

 

 ظهُور الفتن:  - 6
ا فيما أخرجه الاختبار  الفتن: جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار، ثما كثُ رَ استعماله

وغير  والقتل، والتهحريق، لكفر،يه؛ كالإاثم، واو آيالٍ إلأطُلاقت على كلا مكروهٍ أ لمكروه، ثما ل
 لأمور المكروهة ذلك من ا
أن من أشراط السااعة ظهور الفتن العظيمة الاتي   -صلاى الله عليه وسلم  -  النابيا وقد أخبر

نًا راً، ويمسي مؤمرهجل مؤمنًا ويمسي كافيلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزل الإايمان، حتىا يصبح ال
 ويظهر غيرها، نةٌ؛ قال المؤمان: هذه مُهْلاكَتي. ثما تنكشف،رت فتا، كلما ظهويصبح كافرً 

 ولا تزال الفتن تظهرُ في النهاس إلى أن تقوم السااعة. فيقول: هذه، هذه.
الله عليه   صلاى  - ففي الحديث عن أبي موسى الأشعرياا رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله

م، يصبح الرهجل فيها مؤمنًا ويمسي  المظل لايللايدي السااعة فتنًا كقطع  : "إن بين-وسلم 
يٌر من الماشي،  منًا ويصبح كافراً، القاعد فيها خيٌر من القائم، والقائمُ فيها خكافراً، ويمسي مؤ 

جارَةَ؛  بسيوفاكُمُ الحا أوتاركَُم، واضْرابوا  والماشي فيها خيٌر من الساير، فكسااروا قساايكُم، وقطااعوا 
 فليَكُنْ كخيرا ابني آدم".  كُم؛ل على أحدا فإن دُخا 

 رك"  وابن ماجه، والحاكم في "المستدرواه الإمام أحمد، وأبو داود، 
قال: "باداروا  -صلاى الله عليه وسلم  -وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 

ويُصبحُ   ؤمنًاسي مويمسي كافراً، أو يمُْ ظلم؛ يصبح الرهجل مؤمنًا  اللايل الم بالأعمال فتنًا كقطع
نيا"  راً، يبيع دي كاف  نَه بعَرَضٍ مان الدُّ

رضي الله عنها، قالت: استيقظ رسول الله   -صلاى الله عليه وسلم  -ة زوجا النبياا م سلموعن أ
أنزل  ؟ وماذاأنزل الله من الخزائنالله! ما : "سبحان  ليلةً فَزاعًا؛ يقول -صلاى الله عليه وسلم  -
  فيصلاين؟ ربه كاسية لكي يُ  -يريد أزواجه  -صواحب الحجرات  يوقظ  من الفتن؟ مَنْ الله

نيا عارية في الآخرة".   رواه البخاريا   الدُّ
صلاى   -رضي الله عنهما، قال: نادى منادي رسول الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

، فقال: - لموس  صلاى الله عليه -سول الله لاة جامعة. فاجتمعنا إلى ر : الصا -سلم الله عليه و 
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أن يدلُّ أمهتَهُ على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شره ما "إناه لم يكن نبي  قبلي إالاه كان حقًّا عليه 
،   تُ نْكارونهابلاءٌ وأمُورٌ  لمه لهم، وإن أمهتَكُم هذه جُعال عافيتها في أولها، وسيصيب آخرهايع

.. فمَن أحبه قول المؤمان: هذه، هذه .ة، فيبعضًا، وتجيء الفتن ضهابع قوتجيء الفتنة، فيرقه 
 رواه مسلم   بالله واليوم الآخر". ار ويدخل الجنهة؛ فلتأته مني هتُه، وهو يؤمنأن يُ زَحْزح عن النا 

تن، وأمر أمهته من الف -ليه وسلم صلاى الله ع -وأحاديث الفتن كثيرة جدًّا، فقد حذهر النابيا 
الك عاصمٌ الأمة سيصيبها بلاءٌ وفاتَنٌ عظيمة، وليس هنهذه  وأخبر أن آخر تعوُّذ منها، بال

والابتعاد عن الفتن، ، وإمامهم ، إالاه الإايمان بالله واليوم الآخر، ولزوم جماعة المسلمينمنها
  ا بطن".وم "تعوهذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ذ منها، فقد قال عليه الصالاة والسلام: والتعوُّ 

 ي الله عنه. ن ثابت رضبزيد عن  رواه مسلم 
 :ظهور الفتن من المشرق *

المسلمين كان منبعها من المشرق، من حيث يطلُعُ قرنُ الشيطان،   لاتي ظهرت فيأكثر الفتن ا
 .-صلاى الله عليه وسلم   -وهذا مطاباقٌ لما أخبر به نبيُّ الراحمة 

صلاى الله عليه   - رسول الله  عنهما أناه سمعث عن ابن عمر رضي اللهفي الحديفقد جاء 
يث حالفتنةَ هاهُنا، ألاه إن الفتنة ها هُنا، من  ألاه إنوهو مستقبل المشرق يقول: " -وسلم 

 رواه الشيخان  يطلُعُ قرنُ الشيطان" 
ن حيث يطلُعُ قرنُ الشيطان"؛ يعني: وفي رواية لمسلم أناه قال: "رأس الكفر من هاهُنا، م

 شرق الم
مه باراك لنا  : "اللههُ -صلاى الله عليه وسلم   -نهُما؛ قال: دعا النبيُّ  ع وعن ابن عبااس رضي الله

نا ويمنانا". فقال رجلٌ من ال قوم: يا نبي الله! وفي عراقنا. في صاعانا ومُداانا، وبارك لنا في شاما
 لفتن، وإن الجفاء بالمشرق"  ن، وتهيج اإن بها قَرن الشيطاقال: "

ذلك سببًا للفرقة بين   منبعها من قابَلا المشرق، فكانكان   قال ابن حجر: "وأول الفتن
 . مين، وذلك مماا يحبُّه الشيطان ويفرحُ به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة" المسل 
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ة، وأكثر  والجهميهة، والمعتزلرية، والقَدَ  العراق ظهر الخوارج، والشيعة، والروافض، والباطنية،ن فم
  ،والمانوياة  ،رق؛ من جهة الفرس المجوس؛ كالزردشتية المش  ر كان منشؤها منقالات الكف م

... إلى غير ذلك  والبهائية  ،وأخيراً وليس آخراً: القاديانية   ،والبوذيهة  ،والهندوسية   ،دكيةوالمز 
 من المذاهب الهدهامة.
وقد حدث على أيديهم  شرق، ن السابع الهجري كان من المار في القر وأيضًا؛ فإن ظهور التت

 . يم ما هو مدوهنٌ في كتب التاريخمار والقتل والشراا العظن الده م
خروج الخوارج  و دع والخرافات والإالحاد، وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعًا للفتن والشرور والب

 .القاعدة وغيرهاتنظيم عش و كدا
من ذ بالله ن جهة المشرق، نعو ل ويأجوج ومأجوج مسيكون ظهور الدجها في آخر الزمانو 
 فتن ما ظهر منها وما بطن.ال

 ظهور مدَّعي النبوَّة:  - 7
ثلاثين  مات الاتي ظهرت: خروج الكذهابين الذين يدهعون النيوهة، وهم قريبٌ من لعلاا ومن ا

ابًا، وقد خرج بعضُهم في ال   يزالون يظهرون.صاحابة، ولازمن النبويه وفي عهد الكذه
ا  لا يُحْصَوْنَ، وإمن ادهعى النبوهة مطلقًا؛ فإنهم كثيٌر كلا   حاديث مرادًا بهديد في الأوليس التح نّا

 رَ بين النهاس  المراد مَنْ قامت له شوكة، وكَثرُ أتباعه، واشتُها 
قال: "لا   -ليه وسلم  صلاى الله ع -ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النابيا 

   عم أناه رسول الله" من ثلاثين؛ كلهم يز  قريبٌ  يبعث دجهالون كذهابون تقوم السااعة حتىا 
: "لا تقوم السااعة  -صلاى الله عليه وسلم  -رسول الله   عنه؛ قال: قالوعن ثوبان رضي الله 

تي ثلاثون  كون في أمه وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيحتىا تلحق قبائل من أمهتي بالمشركين، 
 عدي" بيااين، لا نبيه ب  الن، وأنا خاتَ يزعم أناه نبي  كذهابون، كلهم 

م ثلاثون بالجلة كثيرة، وفيلاء الدهجاجوالأحاديث في ظهور هؤ  زم؛ كما في   بعضها وقع أنها
م قريبٌ من الثلاثين؛ كما في حديث "   الصحيحين"، ولعلا روايةحديث ثوبان، وفي بعضها أنها

 لكسر ثوبان على طريقة جبر ا
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صلاى الله   -نابيا  كذهاب، فادهعى النبوهة في آخر زمن المة اللاء الثلاثين مسيل هر من هؤ وممهن ظ
، وسماه مسيلمة الكذاب، وقد كثر - عليه وسلم صلاى الله  -، وكاتَ بَهُ رسول الله -عليه وسلم 

يالصاحابة  أتباعه، وعَظمُ شرهُ على المسلمين، حتىا قضى عليه ي  ق رضفي عهد أبي بكر الصداا
 لمشهورة. امة ا  عنه، في معركة اليم الله

 - ، فقتله الصاحابة قبل موت النابيا بوهةى النوظهر كذلك الأسود العَنَسي في اليمن، وادهع
 . -صلاى الله عليه وسلم 

 الإسلام.وظهرت سَجاح، وادهعت النبوة، وتزوهجها مسيلمة، ثما لما قتُال؛ رجعت إلى 
 م، وحسن إسلامه. الإسلا تاب ورجع إلى الأسدي، ثما بن خويلد نبأ أيضًا طليحة وت

ل البيت، والمطالبة بدم الحسين، وكَثرُ  ظهر محبهة أهيد الثقفي، وأثما ظهر المختار بن أبي عُب
  وهة ونزوله الشيطان، فادهعى النبأتباعه، فتغلهب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، ثما أغوا

 . ما قيلفي  –جبريل عليه 
يث أبي هريرة الاذي في ما رواه أبو داود بعد سياقه لحد جالينلذي يقهوي أناه من الده او 

: أترى هذا بيدة السلماني النخعي أناه قال لعَ  مصحيحين" في ذكر الكذابين: "عن إبراهي"ال
 الرؤوس"  بيدة: أماا إناه من ؟ قال: فقال عَ -يعني: المختار -منهم

قُتال. وخرج في خلافة بني  ان، ففي خلافة عبد الملك بن مرو نهم الحارث الكذهاب، خرج وم
 العباس جماعةٌ  

النبوة، وأناه المسيح المنتظر، وأن   القادياني بالهند، وادهعىديث ميرزا أحمد وظهر في العصر الح
ر له أتباعٌ  باطلة، وصاعيسى ليس بحياٍ في السهماء ... إلى غير ذلك من الادعاءات ال

 عليه، وبيهنوا أناه أحد الدهجالين.  دُّواى له كثيٌر من العلماء، فر وأنصارٌ، وانبر 
فتنتهي   آخرهم الأعور الدجهال، يظهر خر، حتىد الآالكذابين واحدًا بع ولا يزال خروج هؤلاء

ن جُنْدَب رضي الله عنه  فقد روى الإمام أحمد عن سَمرُة ب الألوهيةبه دعاواه الكاذبة إلى ادعاء 
ت الشامس على عهده:  خطبته يوم كسف ال فيق -وسلم  ى الله عليهصلا   - أن رسول الله

ابًا، آخرهم الأعور الكذهاب" السااعة حتىا يخر لا تقوم  -والله  -"وإنه   ج ثلاثون كذه
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  ن نبي اللهومن هؤلاء الكذهابين أربع نسوة، فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أ
سبعة وعشرون، منهم أربع نسوة،  الون ال: "في أمتي كذابون ودجه ق  -صلاى الله عليه وسلم  -

  بعدي"  وإني خاتَ النبيااين، لا نبيه 
 :لأمنتشار اان - 8

: "لا تَقومُ -صلاى الله عليه وسلم   -عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
 لاه ضَلالَ الطهريق" بُ بيَن العراقا ومكهةَ، لا يخافُ إا الساعةُ حتىا يسيَر الراكا 

سلامُ والعدلُ البلادَ الاتي  ابة رضي الله عنهم، وذلك حينما عمه الإا في زمن الصاح د وقع ذا قهو 
 سلمون. فتحها الم

:  -صلاى الله عليه وسلم  -ويؤاايدُهُ ما تقدهم في حديث عدياٍ رضي الله عنه حين قال له النبيُّ 
نها. قال: "فإن طالتْ بك حياةٌ  تُ علتُ: لم أرها، وقد أنُبْائْ يُّ! هل رأيت الحيرة؟ ". ق"يا عَدا 
  تطوف بالكعبة؛ لا تخاف إالاه الله ... "  من الحيرة حتىا لظعينة ترتحل لَتَريََنه ا

تحقق  ى به في لكة العربية السعودية نموذجا  يحتذوفي هذا العصر نجد البلاد السعودية المم
والسنة وتحكيمها  وحيد قيامها على التجل ثم بفضل ل الله عز و لأمن وانتشاره؛ بفضا

 فيقه.لله على تو  هذا فالحمد ومنالشرع الله منذ تأسست إلى ي
ُ  قال الله تعالى:  ،وذلك تحقيق لوعد الله تعالى للموحدين بالنصر والأمن والتمكين }وَعَدَ اللَّه

نْكُمْ  لُ الهذاينَ آمَنُوا ما اَتا ليََسْتَخْ  وَعَما تَخْلَفَ الهذاينَ مانْ قَ بْلاهامْ ا اسْ  كَمَ لافَن ههُمْ فيا الْأَرْضا وا الصهالحا
مْ أمَْنًا يَ عْبُدُونَنيا لَا يُشْراكُونَ بيا    لَهمُْ وَليَُمَكاانَنه  داينَ هُمُ الهذاي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُ بَداالنَ ههُمْ مانْ بَ عْدا خَوْفاها

قُونَ ولئَاكَ هُ ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلاكَ فأَُ شَي ْ   .[٥٥لنور: { ]امُ الْفَاسا
كما   -يه السالامل ع-المهدي وعيسى ن زمآخر الزمان في في  انتشار الأمن أيضاً وسيكون 

 .دلت على ذلك النصوص
 الحجازِ: ظهُورُ نارِ  - 9

قال: "لا تقومُ الساعةُ  -وسلم  صلاى الله عليه -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
بلا ببصرى  ءُ أعناقَ يتُض جازةرض الحن أ متخرجَ نارٌ حتىا   "   الإا
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وقد ظهرت هذه الناار في منتصف القرن السابع الهجري في عام أربع وخَسين وست مئة،  
 وكانت ناراً عظيمة، أفاض العلماء ممهن عاصر ظهورها ومَن بعدَهم في وصفها.

عظيمة   ناراًت مئة، وكانت بع وخَسين وساننا نارٌ بالمدينة سنة أر خرجتْ في زمل النووي: " قا
وتواتَ رَ العلم بها عند جميع الشاام وسائر البلدان،   الحرة،نب المدينة الشرقي وراء جدًّا، من ج

 دينة"  وأخبرني مَنْ حضرها من أهل الم
بلونقل ابن كثير أن غير واحدٍ من الإعراب ممهن كان بحاضرة ب في  صرى شاهدوا أعناقَ الإا

 ز الحجاهرت من أرض ظ  تيالناار الا ضوء هذه 
ا رئُايت من  وذكر القرطبي ظهورَ هذه الناار، وأفاض في وصفها في كتابه "التذكرة" فذكر أنها

 مكاة ومن جبال بصرى.
كما    ار المذكورة ... هي الاتي ظهرتْ بنواحي المدينة؛وقال ابن حجر: "والذي ظهر لي أن النا 

 فهمه القرطبي وغيرهُ"  
عظيم ثم  على شكل بركان نها ظهرت يرى أ دينةلمه النار في امكان ظهور هذعاين  ومن
يدة  رة شدت صهارته فوق سطح الأرض لمسافات طويلة ثم تجمدت مكونة حساح

فسبحان الله القادر ، وصدق رسوله صلى الله عليه  .اليوم  ثار البركانالسواد كأنما 
 وسلم. 
؛ كما سيأتي  محشَراهم  إلى اسنه ان، تحشُرُ الآخر الزامفي جُ ار ليست هي الناار الاتي تخرُ النا  وهذه

 . في الكلام عليها في الأشراط الكبرى
 : ضِياعُ الأمان ة  - 10

ا الْأَمَانةََ  )الأمانة(: ضد الخيانة، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: }إاناه عَرَضْنَ 
نْسَانُ إانههُ كَانَ  ا وَأَشْفَقْ لْنَ هَ يَحْما   أَنْ بَيْنَ لا فأََ ضا وَالجاْبَاالسهمَاوَاتا وَالْأَرْ عَلَى  هَا وَحَملََهَا الْإا ن ْ نَ ما

 [. 7٢({ ]الأحزاب:7٢ظلَُومًا جَهُولًا )
 ناها، وهي ترجع إلى قسمين:وللعلاماء عدة أقوال في مع

 في في القلب. : فإناه أمانة عند العبد وخالتاوحيد -أ 
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 عند العبد. مانة يعة، وكلها أ ر ع الشا ع أنوا في جميالعمل: ويدخل  -ب 
 مانة هي التكليف، وقبول الأوامر، وأجتناب النواهي.فالأ

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلاى الله عليه وسلم: "إذا ضُيااعَتا الأمانة؛ 
هله؛ مر إلى غير أ رسول الله؟ قال: "إذا أُسْناد الأيا  هافانتظر السااعة". قال: كيف إضاعَتُ 

 ة" سااعلفانتظر ا
وبينه النابيا صلاى الله عليه وسلم كيف تُ رْفَعُ الأمانة من القلوب، وأناه لا يبقى منها في القلب  

 إالاه أثرها.
ثنا رسول الله _صلاى الله عليه وسلمي الله عنه؛ قروى حُذيفة رض   رأيتُ  حديثين، -ال: حده

الرجال، ثما علموا من  قلُوب  جذر  مانة نزلت في لأثنا أن االآخر، حده  إحداهما، وأنا أنتظر
القرآن، ثما علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها؛ قال: "ينام الرهجل النومة، فتُ قْبَضُ الأمانة من 

؛ كجمرٍ رها مثل المجل ثما ينام النومة فتُ قْبَضُ، فيبقى أث قلبه، فيظلُّ أثرها مثل أثر الوكتا 
بايعون، فلا يكاد  ، فيصبح النهاس يتيه شيءٌ س فليو  ،براً ه منتفترا ك، فنفطدحرجته على رجل 

! وما  أحدُهُم يؤدااي الأمانة، فيقال: إن في بني فلانٍ رجلًا أمينًا، ويقال للرجل: ما أعقَلَهُ 
 قد أتى عليه زمانٌ وما أبالييمان، ولدَه! وما في قلبه مثقالُ حبهة خردلٍ من إأظرفَهُ! وما أجلَ 

الإسلام، وإن كان نصرانيًّا؛ ردهه عليه ساعيه، فأماا اليوم؛  ا؛ ردهه مسلمً كان عتُ، لئن  أيهكُم باي
 . فما كنتُ أباياعُ إالاه فلانًا وفلانًا"  

أن كان   القلوب، حتىا يصير الرهجل خائنًا بعد انة ستَرفع من ففي هذا الحديث بيانُ أن الأم
ن
َ
ا يقعُ لم انةَا، فيصيُر خائنًا؛  الخينهُ، وخالَطَ أهلَ إيما  ه لله، وضعُفَ ذهبتْ خشيتُ  أمينًا، وهذا إنّا

 لأنا القرين يقتدي بقرينه. 
؛ ك سنين خدهاعةكون هناأناه ستأحاديث كثيرة في  –صلاى الله عليه وسلم  -وقد أخبر 

، ويؤتمن دهق فيها الكاذب، ويخوهن الأمينويُصَ تنعكس فيها الأمور؛ يُكَذهب فيها الصادق، 
 .ائنالخ

 ط الساعة الصغرى. ثلة على أشراالأم هذه بعض
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 :  (1)ىالساعة الكبر أشراط  ثانيا : *
الأمور العظام الاتي تظهر قرب قيام السااعة، وتكون غير معتادة الوقوع؛ كظهور   هيو 

ومأجوج، وطلوع الشامس من  ، وخروج يأجوج-سالامعليه ال-الدجهال، ونزول عيسى 
 .مغربها
صلاى الله   -ع النبيُّ الغفاري رضي الله عنه؛ قال: اطهل  أسيد مام مسلم عن حذيفة بنالإا  روى
ال: "إنها لن  علينا ونحن نتذاكر، فقال: "ما تذاكرون"؟ قالوا: نذكر السااعة. ق -وسلم  عليه

مس من ة، وطلوع الشا ابه والدهجهال، والده  ت"، فذكر: الدُّخان،تقومَ حتىا ترونَ قبلها عشر آيا
وثلاثة خسوف:   وج ومأجوج،، ويأج-صلاى الله عليه وسلم   -ريم بن م ا، ونزول عيسىمغربه

بالمغرب، وخسفٌ بجزيرة العرب، وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن   خسف بالمشرق، وخسفٌ 
 . النهاس إلى محشرهم" تطرد

لأشراط  بطاً لاض ه يمكن جعله أن  سابقاً عظام، وذكرنا  تضمن ذكر عشرة أشراطفهذا الحديث 
 الكبرى. 

 صار: ختباها مع التعريف بها  على ذكر  هنار قتصوسن
 ظهور المسيح الدجال:   -1

الزمان فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله على يديه   وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر
  ل الأمصار كلها إلاطله على المؤمن ويدخلربوبية ولا يروج بابعض الأعمال الخارقة، ويدعي ا

لى فناره جنة وجنته نار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عوجنة معه نار مكة والمدينة، و 
الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن   خروجه، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

ُ عَلَيْها وَسَلاام قال: »يخ ي أربعين فيمكث أربعين لا أدر رج الدجال في أمتي رسول الله صَلهى اللَّه
 عث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبها فيببعين عامأربعين شهرا أو أر يوما أو 

 الحديث.   (٢)  فيهلكه« . . .(

 

 . لمجموعة من العلماء  أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةصة من  ملخ  (1) 

  ( .٢٩٤٠صحيح مسلم برقم )   (٢) 
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ُ عَلَيْها وَسَلاام في الناس فأبوفي الصحيحين عن ع ثنى  د الله بن عمر قال: قام رسول الله صَلهى اللَّه
مه لقد ره قو  قد أنذموه وما من نبي إلافقال: »إني أنذرك أهله ثم ذكر الدجال على الله بما هو

   يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور، وأن الله ليسأنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم
 .  (1) بأعور«

 : نزول عيسى ابن مريم عليه السلام  -2
ماء إلى الأرض حكما عدلا فيكسر الس من زمان في آخر الم ل عيسى ابن مريم عليه السلاز ين

  .دجاللى الليب ويقتل الخنزير ويقضي عالص
كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول الله تعالى: }وَإانههُ لَعالْمٌ 

ى كثير نزول عيس  ( ، وقد استدل بهذه الآية على٦1رف: خ[ )الز ٦1لالسهاعَةا{ ]الزخرف: 
ضي  ن عباس ر د في مسنده عن اباس على ما أخرج أحموينقل هذا عن ابن عبمن المفسرين 

ه السلام قبل يوم ابن مريم علي عنهما في تفسير هذه الآية قال: »هو خروج عيسى الله
 .  (٢)القيامة«

حيحين من كما دلت على نزول عيسى عليه السلام الأحاديث الصحيحة: ففيا الص
ُ عَلَيْ : قال رسول الله صَله رة رضي الله عنه قالحديث أبي هري  لذي نفسيها وَسَلاام: »واى اللَّه

الخنزير، ويضع   لصليب ويقتلليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر ا بيده
ما  الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا و 

 .(٣) فيها«
 جوج ومأجوج:  خروج يأ-3

   .قتالهمعلى لأحد  قوةير لا لق كثوهم خ
ل تعالى: }حَتىه إاذَا فتُاحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ  قاسنة. على خروجهم الكتاب وال دل وقد

لُونَ  صَةٌ أبَْصَارُ الهذاينَ كَ   -مانْ كُلاا حَدَبٍ يَ نْسا فَرُوا{ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الحَْقُّ فإَاذَا هايَ شَاخا
 

 . ( ، واللفظ للبخاري1٦٩م برقم )( ، وصحيح مسل٣٠٥7صحيح البخاري برقم )   (1) 

 . ٣1٨/   1المسند:   (٢) 

 لمسلم.   ( ، واللفظ 1٥٥( ، وصحيح مسلم برقم )٢٢٢٢) صحيح البخاري برقم    (٣) 
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نت جحش الشيخان عن زينب ب( . وأخرج  ٩7، ٩٦ [ )الأنبياء: ٩7 - ٩٦]الأنبياء: 
ُ عَلَيْها وَسَلاام دخل عليها يوما فزعا يقول: »لا إله إلا   ضي الله ر  عنها أن رسول الله صَلهى اللَّه

 ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وحلق بأصبعه  الله
 الحديث.  (1) . "( بهام والتي تليها« . الإ
 :ربهاطلوع الشمس من مغ -4

نصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: }يَ وْمَ يَأْتيا بَ عْضُ آيَاتا ال يةوقد دلت على هذه الآ
فَعُ نَ فْسًا إايماَنُهاَ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مانْ قَ بْلُ أوَْ كَسَبَتْ  اَ خَيرًْ  رَبااكَ لَا يَ ن ْ   [1٥٨ا{ ]الأنعام: فيا إايماَنها

 ( .  1٥٨)الأنعام: 
طلوع الشمس من مغربها. قال   ك، هيآيات رب فسرين إلى أن بعضفقد ذهب جمع من الم

الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: )وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به 
ُ عَلَ   . (٢) س من مغربها(ل ذلك حين تطلع الشميْها وَسَلاام أنه قاالأخبار عن رسول الله صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْها وَسَلاام قال: سو أن ر   عنهيث أبي هريرة رضي اللهوروى الشيخان من حد ل الله صَلهى اللَّه
»لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك 

 . (٣) ا خيراً«ل أو كسبت في إيمانها لم تكن آمنت من قبحين لا ينفع نفسًا إيمانه
 خروج الدابة:  -5

 ل عليه.قها خبر يعو يل خل ، لم يثبت في تفاص وق عظيموهي مخل 
عَ الْقَوْلُ عَلَيْهامْ  وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. قال تعالى: }وَإاذَا وَقَ 

[ )النمل:  ٨٢لنمل: يَاتانَا لَا يوُقانُونَ{ ]اانوُا بِا  أَنه النهاسَ كَ أَخْرَجْنَا لَهمُْ دَابهةً مانَ الْأَرْضا تُكَلاامُهُمْ 
ُ عَلَيْها وَسَلاام: سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللها صَلهى اروى م( . و ٨٢ للَّه

 

 ( . ٢٨٨٠( ، وصحيح مسلم برقم )٣٣٤٦صحيح البخاري برقم )   (1) 

 .٩7/   ٨تفسير ابن جرير ج   (٢) 

 ( . 1٥7( ، وصحيح مسلم برقم )٤٦٣٦صحيح البخاري برقم )   (٣) 
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ا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً،  )ثلاث إذ
 . (1) بة الأرض(دجال وداالشمس من مغربها والطلوع 

ُ عَلَيْها وَسَلاام ق  عنهامة رضي الله أحمد عن أبي أموأخرج الإمام   ال: »تخرج عن النبي صَلهى اللَّه
الرجل البعير فيقول ممن  رون فيكم حتى يشتريالدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغم

 ثين.يثمي وغيره من المحدصحح سند الحديث اله  وقد (٢) اشتريته فيقول: من أحد المخطمين«
 الدخان:   -6

د دل على ذلك الكتاب م، وقيغشى الناس ويعمه لسماءان عظيم من اوهو انبعاث دخ
يَ غْشَى النهاسَ هَذَا عَذَابٌ  -والسنة. قال تعالى: }فاَرْتَقابْ يَ وْمَ تَأْتيا السهمَاءُ بادُخَانٍ مُبايٍن 

 ( . 11 ، 1٠[ )الدخان: 11 - 1٠ألَايمٌ{ ]الدخان: 
ه قال: »إنها لن  لاام أن عَلَيْها وَسَ اللَّهُ نبي صَلهى المتقدم عن ال ومن السنة حديث حذيفة بن أسيد

 الحديث.  (٣)تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة«
 :الخسوفات الثلاثة/ 7-9
 وثها في آخر الزمانالله عليه وسلم بحد الكبرى التي أخبر الرسول صلىمن العلامات  

  وقد سبق -ن أسيد رضي الله عنه يفة بوقد دلت على هذا حديث حذ  الخسوفات الثلاثة،
وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر  -ذكره 

بجزيرة   آيات، وذكر منها ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف
 . العرب« 

سلم يقول: ليه و الت: سمعت رسول صلى الله عق -رضي الله عنها  -ا حديث أم سلمة نهوم
رب "، قلت: يا  »سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة الع

 

  ( .1٥٨صحيح مسلم برقم )   (1) 

 . ٢٦٨/   ٥المسند:   (٢) 

  ( .٢٩٠1صحيح مسلم برقم )   (٣) 
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 عليه وسلم: " إذا  رض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى اللهرسول الله أيخسف بالأ
 .الخبث«  أكثر أهلها
غير  ، وهيلا تظهر إلا في آخر الزمانثة من الأشراط الكبرى التي وفات الثلافهذه الخس 

ذه من أشراط الساعة الصغرى، الخسوفات التي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة؛ لأن ه
 أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي خسوفات عظيمة.

ن يحتمل أن  لخسف في مواضع، ولكا: " وقد وجد -رحمه الله  -قال الحافظ ابن حجر 
 . يكون أعظم منه مكانا أو قدرا "كأن   ما وجد، ثة قدرا زائدا على راد بالخسوف الثلايكون الم

 :ر الناس إلى محشرهمخروج نار عظيمة تخرج من عدن تحش  -10
لعلامة السنة كما جاء في حديث حذيفة  وهي آخر العلامات العظام. وقد دلت على هذه ا 

  يمن تطرد الناس إلىلك نار تخرج من المسلم وفيه: »وآخر ذ المتقدم والذي أخرجهبن أسيد 
 وفي رواية من حديث حذيفة »ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس« .  .(1)«محشرهم

امت الساعة بإذن الله  ه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها فإذا انقضت قفهذ
بعتها  إذا ظهرت إحداها تع الخرز في النظام فمارات متتابعة كتتابتعالى وقد ورد أن هذه الأ

ُ عَلَيْها الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَله  في الطبراني الأخرى. روى وَسَلاام  ى اللَّه
 . (٢)ابع الخرز في النظام«قال: »خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تت

 : الواقع ساعة علىل اط امن أشر  صلى الله عليه وسلمبه النبي  ما أخبر ضوابط تنزيل * 
إلا  تنزيلها على الواقععدم أشراط الساعة و فسير التام في ت لباب: الاحتياطالأصل في هذا ا

 ببينة ظاهرة. 
 يتعلق بالفتن. ولا سيما ما  -لا بعد وقوعهاوكثير من أشراط الساعة لا تتبين حقائقها إ

 

  ( .٢٩٠1صحيح مسلم برقم )   (1) 

سلسلة الأحاديث . انظر:  بشواهده  (، وصححه الألباني  ٤٢71برقم )  ( ٣٠٤/ ٤المعجم الأوسط )   (٢) 
 (. ٣٢1٠برقم )   (٦٣7/ 7)الصحيحة  
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ت لم يعرفها إلا ل أقب : إن الفتن إذا -سنمنهم قتادة والح- وقد جاء عن بعض السلف
عند إقبالها وحدوثها يفتتن بها الناس   الفتندبرت عرفها كل أحد. أي أن العلماء، فإذا أ

ها إذا انجلت وانكشفت وتحققت ظهرت لكن ،عرفها إلا العلماءويلتبس عليهم أمرها فلا ي
 بلة ومدبرة.والموفق من عصمه الله من الفتن مق .حقيقتها للعالم والجاهل

 ا: عدة ضوابط منه على الواقع تنزيل نصوص أشراط الساعةالعلم ل أهلر ذكوقد 
على نصوص الوحيين، والتأكد من ط الساعة وتنزيلها راتفسير نصوص أشالاقتصار في  -1

 .صحتها لفظاً ومعنى
 .عن التكلُّفأن يكون التنزيل بعيدًا   -٢
 . النصا لأوصاف الواردة في التحقق من طبيعة الواقعة واستكمالها ل -٣
من العلماء  حسان بإالصالح ومن تبعهم  السلف ة بفهمعفهم نصوص أشراط السا -٤

 . المعاصرين
    .في التأويل والتنزيل ومراجعة أهل العلماط الساعة على الواقع أشر تنزيل التأني في  -٥

نْكُمْ فإَا ولَ وَأَطايعُوا الرهسُ }يَاأيَ ُّهَا الهذاينَ آمَنُوا أَطايعُوا اللَّهَ  :تعالى الله قال نْ تَ نَازَعْتُمْ  وَأوُليا الْأَمْرا ما
نُونَ ءٍ ف َ فيا شَيْ  تُمْ تُ ؤْما را ذَلاكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْ رُدُّوهُ إالَى اللَّها وَالرهسُولا إانْ كُن ْ للَّها وَالْيَ وْما الْآخا وايلًا{   باا

 .[٥٩]النساء: 
 :عةالدنيا، وقيام السا نهاية*

م ء الدنيا وقرب قيان بانتهاذلك مؤذ فإن  مات الصغرى ثم الكبرىلعلاإذا اكتمل ظهور ا
}فإَاذَا جَاءَ وَعْدُ رَبياا جَعَلَهُ دكَهاءَ وكََانَ  : يأجوج ومأجوجبعد ذكر خبر الى تعالله قال  .اعةالس 

  الصُّورا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا{  بَ عْضٍ وَنفُاخَ فيا وَتَ ركَْنَا بَ عْضَهُمْ يَ وْمَئاذٍ يَموُجُ فيا ({٩٨وَعْدُ رَبياا حَقًّا )
 .[٩٩]الكهف: 

لُونَ ) }حَتىه  قال تعالى:و  ( وَاقْتَرَبَ ٩٦إاذَا فتُاحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مانْ كُلاا حَدَبٍ يَ نْسا
صَةٌ أبَْصَ الْوَعْدُ الحَْقُّ فإَا     كُنها غَفْلَةٍ مانْ هَذَا بَلْ فيا  يْ لَنَا قَدْ كُنهاارُ الهذاينَ كَفَرُوا يَاوَ ذَا هايَ شَاخا

 . [٩7،  ٩٦يَن{ ]الأنبياء: ظاَلاما 
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 عة . دل على القرب الشديد بين خروج يأجوج ومأجوج وبين قيام السا ه الآيات تفهذ 
  .الأولىبالنفخ في الصور النفخة الدنيا ابتداء نهاية ويكون 

}وَنفُاخَ  كما قال تعالى: رهم  وحش جمعهم ثم  ثانيةخة البالنف الناس بعثبقيام الساعة يكون و 
ُ ثُمه نفُاخَ فايها أُخْرَى فإَاذَا  مَاوَاتا وَمَنْ فيا الْأَرْضا إالاه مَنْ  السه قَ مَنْ فيا الصُّورا فَصَعا فيا  شَاءَ اللَّه

 الصور.. كما سيأتي تفصيل ذلك عن دراسة النفخ في [٦٨]الزمر:  هُمْ قايَامٌ يَ نْظرُُونَ{
  :السنة في أشراط الساعة هللأ المخالفون*
حجة   يث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجاللأحاد : " هذه ا-ه الله رحم -بي ال الخطاق

لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده، وأقدره على أشياء  
نيا، والخصب معه، لدقتله، ومن ظهور زهرة االله تعالى، من إحياء الميت الذي ي من مقدورات 

السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت   وأمرهه، واتباع كنوز الأرض له، وجنته وناره ونهري 
در على   تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقفتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله

ثبت الله الذين  ويى صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيس 
والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره  فقهاءجميع المحدثين والالسنة و  مذهب أهل آمنوا. هذا

وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في  وبعض المعتزلة والجهمية ن الخوارج م
أنه لو كان   وات لا حقائق لها. وزعمأنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخارق وخيالا

ذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع  وه،  لمالأنبياء صلى الله عليه وسحقًّا لم يوثق بمعجزات 
النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنّا يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة  

وعن  ، ة العور الذي في عينيهاله، ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالح
 يغتر به إلا رعاع من الناس  ها لائل وغير عينيه، ولهذه الدلا د بكفره المكتوب بينإزالة الشاه

وخوفا من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة جدا تدهش  بة في سد الرمق أو تقيةلسد الحاجة والفاقة رغ
ذا  ولهيتأمل الضعفاء حاله،  العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث

لى نقصه ودلائل ع وا نبهه عليهم أجمعين من فتنته و حذرت الأنبياء صلوات الله وسلام
بة له مع  إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون ولا يخدعون بما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذ

 . " ازددت فيك إلا بصيرة  م من العلم بحاله، ولهذا يقول الذي يقتله ثم يحييه: ماما سبق له
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ءه نار، وناره ماء بارد،  أن مافي حديث حذيفة وغيره  تقدموقد ):  الله  رحمه  –كثير ابن   قال
وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء، كابن حزم والطحاوي  في رأي العين.وإنّا ذلك 

ور التي تشاهد في وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه، لا حقيقة لما يبدي للناس من الأم
لة: لا يجوز أن  لمعتز شيخ أبو علي الجبائي شيخ ا بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال ال ه،زمان

بي. وقد أجابه القاضي عياض وغيره  يكون لذلك حقيقة; لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق الن
لى يديه،  الإلهية، وذلك مناف لبشريته، فلا يمتنع إجراء الخارق عبأن الدجال إنّا يدعي 

 والحالة هذه. 
ال بالكلية، وردوا  الدج جلجهمية وبعض المعتزلة خرو وائف كثيرة من الخوارج واقد أنكرت طو 

ا، وخرجوا بذلك عن حيز العلماء; لردهم ما تواترت  الأحاديث الواردة فيه، فلم يصنعوا شيئ
دم ذلك. وإنّا  به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تق

 ومقنع، وبالله المستعان. ض ما ورد في هذا الباب، وفيه كفاية بعأوردنا 
ن الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق يظهر ملذي او 

فتمطرهم، والأرض فتنبت لهم   تجاب له يأمر السماءالمشاهدة في زمانه، كما تقدم أن من اس
ومن لا يستجيب له ويرد  يهم مواشيهم سمانا لبنا، م وترجع إلسهكل منه أنعامهم، وأنفزرعا تأ

الأموال والأنفس ه تصيبهم السنة والجدب والقحط والغلة وموت الأنعام ونقص ه أمر يعل 
والثمرات، وأنه يتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، وهذا  

يرا، ويهدي  ا عباده في ذلك الزمان، فيضل به كثبه ل له حقيقة امتحن اللهكله ليس بمخرقة، ب
   .(تابون، ويزداد الذين آمنوا إيماناالمر  به كثيرا، يكفر

 : ثمرات الإيمان بأشراط الساعة*
ليوم الآخر، باعتبار أن أشراط الساعة تحقيق ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان با -1

 .من مقدماته
غيب الذي يجب الإيمان ؛ فأشراط الساعة قبل وقوعها من اليبلغلتأكيد على الإيمان باا -٢

 . الأخبار الثابتة فيه تصديقبه و 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

45 

 

نبوته  من دلائل  أشراط الساعةتحقق ؛ فصلى الله عليه وسلم لالة على صدق النبيالد -٣
 . ه وسلمصلى الله علي

ككيفية   لك ستدعي ذستقبلة التي تمعرفة التعامل الشرعي الصحيح مع بعض الأشراط الم -٤
 ند حدوث الفتن. عامل عوالت ،جال التعامل مع الدبي ، و جبل الفرات الذهلتعامل مع ا

الطائفة المنصورة  زيادة الطمأنينة للمؤمنين وتثبيتهم كما في الأحاديث المبشرة باستمرار  -٥
زمن من فتوحات ونصر دي وعيسى عليه السلام في آخر الزمان وما يتم في ذلك الحكم المهو 
 د عيش. أمن وأمان وطيب حياة ورغلام وأهله و سلإل

أهل  أشراط الساعة وبعضها مما يحتاجهستفادة من أحاديث م المر بعض الأحكاو ظه -٦
:  أيام الدجالالصلاة ضبط أوقات كمسألة   ذلك الزمان وبعضها مما تحتاجه الأمة قبل ذلك.

يتطاول فيها النهار جدا في بعض  تيفي البلدان ال م إليها، وحاجة الأمة اليو )اقدروا لها قدرها(
، وبعضها أقل من  لى ستة أشهرإ -ليلبلا   – مراً ستم هار قات حتى يصل في بعضها النو الأ

 والله أعلم. ذلك.
 : (1): أحكام الموت والبرزخثالثا

 : الاحتضار -أ 
 :الاحتضار لغة تعريف

رَ المريض  ....هدته، الحاء والضاد والراء: أصل يدل على إيراد الشيء، ووروده ومشا وحُضا
رَ؛ إاذا   (٢) . نزل به الموت  واحْتُضا

 :تضار شرعا  الاح تعريف
 .(1) الاحتضار: هو حضور الموت، ونزوله بالعبد

 

، وقليل منه -أغلبه مستل من "الموسوعة العقدية" من إصدارات جمعية عقيدة من هنا إلى نهاية المذكرة   (1) 
 في بعض المفردات. زياداتو   مع إضافة   سنية_لموسوعة العقدية" من إصدار موقع الدرر المن: "ا

( ]دار صادر، 1٩٦/ ٤العرب )   ه [، ولسان 1٣٩٩( ]دار الفكر، ٦٠/ ٢انظر: مقاييس اللغة )  (٢) 
 [. ٣ط
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إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، وهو وقت حضور   فيها العبد فيالتي يكون هو الساعة و 
 الموت، وقرب مفارقة الروح البدن. 

،  ه تكون السكرات، والبشارات خر، التي تسبق الموت، وفيلإيمان باليوم الآوهو أحد مفردات ا
 .قبضهاور الملائكة الموكلة باستلام الروح قبل وحض

 كما سيأتي في الأدلة. لى ذلك،  وقد دلهت السُّنهة ع
الَ رَباا أما من القرآن؛ فقول الله تعالى: }حَتىه إاذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَ  :ارة الاحتضأدل

عُونا *لَعَلااي أعَْمَلُ صَ  اً فايمَا تَ ركَْتُ كَ ارْجا مْ بَ رْزخٌَ إالَى ا كَلامَةٌ هُوَ قاَئالُ إانههَ  لاه الحا  يَ وْما هَا وَمانْ وَراَئاها
عَثُونَ *{ ]المؤمنون[   . يُ ب ْ

فْعَلْ ذَلاكَ  وْلَادكُُمْ عَنْ ذاكْرا اللَّها وَمَنْ ي َ ه تعالى: }يَاأيَ ُّهَا الهذاينَ آمَنُوا لاَ تُ لْهاكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلاَ أَ ولوق
رُونَ *وَأنَْفاقُوا ما الخَْ  هُمُ  فأَُولئَاكَ  َ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ ي َ نْ مَا رَزَقْ نَاكُمْ مانْ قَ بْلا أَ اسا لَ رَباا قُو نْ يَأْتيا

ُ ن َ لصه  الَوْلاَ أَخهرْتَنيا إالَى أَجَلٍ قَرايبٍ فأََصهدهقَ وَأَكُنْ مانَ  رَ اللَّه ا  فْسًا إاذَا جَاءَ أَجَلُهَ الحاايَن *وَلَنْ يُ ؤَخاا
اَ تَ عْمَلُ وَ  ُ خَبايٌر بما  ونَ *{ ]المنافقون[ . اللَّه

مُ الْمَلائَاكَ  قاَلُوا رَب ُّنَا اللَّهُ }إانه الهذاينَ وقوله عزا وجل:   ةُ أَلاه تَخاَفُوا وَلاَ  ثُمه اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زهلُ عَلَيْها
رُ  لْجنَهةا اتَحْزَنوُا وَأبَْشا تُمْ تُ وا باا ا ذكر جمع  ]فصلت[ ، وهذا عند الاحتضار، كم  *{ وعَدُونَ لهتيا كُن ْ
 ..(٢) من المفسرين
لموت: }يَ وْمَ يَ رَوْنَ الْمَلائَاكَةَ لاَ   يصف حال المشركين عند اقتراب اانه وتعالىوقوله سبح

جْراً مَحْجُوراً يَ وْمَئاذٍ لالْمُجْرامايَن وَ  بُشْرَى  [ .*{ ]الفرقانيَ قُولُونَ حا
 لقاء الله أحبه الله لقاءه، ومن كرهحبه لاى الله عليه وسلام: »من أنبي صومن السُّنهة: قول ال

رضي الله عنها: يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا  عائشةلقاء الله كره الله لقاءه« ، فقالت 
ته أحب لقاء  المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجن لكن ك، و نكره الموت، فقال: »ليس كذل

 

( ]بحث محكم منشور ضمن مجلة الجامعة 71)  دراسة عقدية لمحمد العلي   _المحتضرانظر: أحوال    (1) 
 ه [. 1٤٢٤ة  ، سن1٢٤سلامية بالمدينة، عدد الإ

 (. 7٤٨(، وتفسير السعدي )٢٨٤/ 1ثير ) تفسير ابن ك  (٢) 
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 (1) اءه« وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله لقاالله فأحب الله 
    .(٢)ن فتنة المحيا والممات«وفي الحديث الصحيح: »وأعوذ بك م، 

 .(٣) وت؛ لقربها منهوفتنة الموت: فتنة الاحتضار أو القبر، وأضيفت إلى الم 
فقال اللههُمه ثباات قلبي على دينك«، ول: »ن يق عليه وسلام يكثر أوكان رسول الله صلاى الله 

»إن القلوب فقال:  وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به!؟  رجل: يا رسول الله تخاف علينا
 .(٤)بين إصبعين من أصابع الرحمن عزا وجل يقلبها«

ة الآخر من الدنيا وإقبال من ن إذا كان في انقطاع سلام: »إن العبد المؤموقال صلاى الله عليه و 
فان الجنة  ، معهم كفن من أكإليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس نزل

منه مد البصر... وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع  وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا
المسوح،   ئكة سود الوجوه معهمنزل إليه من السماء ملانيا وإقبال من الآخرة من الد

 .(٥)لبصر«مد ا فيجلسون منه
 علامات الاحتضار:

 ا أعلم. ليس هناك دليل شرعي يبين علامات الاحتضار في م

 

(، ومسلم )كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم ٦٥٠7أخرجه البخاري )كتاب الرقاق، رقم   (1) 
٢٦٨٤ .)  

 (. ٥٨٩ع الصلاة، رقم  (، ومسلم )كتاب المساجد ومواض٨٣٢ه البخاري )كتاب الأذان، رقم أخرج  (٢) 

[، وعمدة القاري شرح ٢ار إحياء التراث العربي، ط ( ]د٨٥/ ٥مسلم للنووي ): شرح صحيح  انظر  (٣) 
  ( ]دار إحياء التراث العربي[. ٦/117صحيح البخاري ) 

( ٣٨٣٤حسهنه، وابن ماجه )كتاب الدعاء، رقم  ( و ٢1٤٠قدر، رقم أخرجه الترمذي )أبواب ال  (٤) 
( 1٩٢7قم )كتاب الدعاء، ر [، والحاكم  1( ]مؤسسة الرسالة، ط 1٩/1٦٠)   واللفظ له، وأحمد 

  [.٣( ]المكتب الإسلامي، ط ٣7/ 1وصححه، وصححه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح ) 

( ]مكتبة الرشد، ٦1٠/ 1الشعب ) [، والبيهقي في  1ط ( ]مؤسسة الرسالة،  ٣٠/٤٩٩أخرجه أحمد )   (٥) 
د، ديث صحيح الإسنايهقي: هذا ح ن عازب رضي الله عنه، قال الب[، وغيرهما من حديث البراء ب1ط

  (.1/٣٤٤حه الألباني في صحيح الجامع ) وصح
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أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان، ويعوج علامة الاحتضار وقد ذكر بعض الفقهاء أن من 
   .(1)ها تعطفجهه فلا يرى في، وتمتد جلدة و ... أنفه، وينخسف صدغاه 

مما  ن المحتضرين ومَن نزل بهم الموت، ما  كثير  تظهر علىللاحتضار علامات  هميذكر بعضكما 
حْتَضا لحسا والمشاهدة والتتبا عرف

ُ
راين، من نحو: برُودة الأطراف والقدمين،  بع لكثير من الم

، والحشرجة التي تكون في  من، والهذيان والهلع والإغماء عند البعض منهموعرق الجبين للمؤ 
راين يجد فبعض لنشاط والخفة، الحلق، وا الصدر، والغرغرة في حْتَضا

ُ
قبل موته خفاة ونشاطاً لم  الم

ضًا ومغمًى عليه مدة طويلة، ثما قبل وفاته يستيقظ من أن يكون مرييعُهدا عليه من قبل، ك
 . طلاقوهذا ليس على الإ .يح معافى، ويجد هذا النشاطإغمائه وكأنه صح

 وخروجها:  قبض الروحأقسام الناس عند الاحتضار وتمايزهم في 
وأصحاب د الاحتضار في آخر سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: مقربين، الناس عن متقسيجاء 

مٍ  انَ مانَ الْمُقَرهبايَن *فَ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنهةُ نعَاي، قال تعالى: }فأََمها إانْ كَ يمين، ومكذبين ضالين
*وَأمَها إانْ كَانَ مانَ صْحَابا الْيَماينا نْ أَ لَامٌ لَكَ ما ماينا *فَسَ *وَأمَها إانْ كَانَ مانْ أَصْحَابا الْيَ 

يمٍ *الْمُكَذاابايَن الضه   { ]الواقعة[ . آلاايَن *فَ نُ زُلٌ مانْ حماَ
ين، دي: »ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين، وأصحاب اليم قال السع

ا، عند الاحتضار  آخره ذكر أحوالهم فيالقرار، ثم والمكذبين الضالين في أول السورة في دار 
 ، ثم ساق الآيات بتفسيرها.(٢)وت«والم

لك من شخص وانتزاعها، وكيفية خروجها، وما ينالها بعد ذقبض الأرواح  وعليه؛ فيختلف
 لآخر.

ا، ونفس الكافر تخرج من شدقه كما  قال صلاى الله عليه وسلام: »نفس المؤمن تخرج رشحً 
 . (1)«مارتخرج نفس الح

 

 . (٥/  1٦الموسوعة الفقهية الكويتية ) انظر:  (1) 

  (. ٨٣٦تفسير السعدي )   (٢) 
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ح المؤمن وروح الكافر وما يعقب ذلك، كما في قوله  لتفريق بين نزع رو ة باد جاءت السُّنه قو 
نقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة،  صلاى الله عليه وسلام: »... إن العبد المؤمن إذا كان في ا

ن الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفا نزل إليه ملائكة من السماء بيض
لبصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلسوا منه مد انة، نوط من حنوط الجالجنة، وح

الله ورضوان، قال:  ة، اخرجي إلى مغفرة من ند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبحتى يجلس ع
ن العبد الكافر، إذا كان في انقطاع من فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء... وإ

الوجوه، معهم المسوح،   ن السماء ملائكة سودليه مالآخرة، نزل إ ، وإقبال منالدنيا
ه، فيقول: أيتها النفس  يجيء ملك الموت، حتى يجلس عند رأس فيجلسون منه مد البصر، ثم

ا كما ينتزع  الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده، فينتزعه
  .(٢)  السفود من الصوف المبلول...«

 ر: المحتض كم توبةح
اَ الت هوْبةَُ عَلَى اللَّها ؛ ما لم يغرغرالمحتضر  ةتوب تقبل َهَ لقوله تعالى: }إانّه الَةٍ   لالهذاينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بجا

ُ عَلَيْهامْ  ُ عَلايمًا حَكايمًا *{ ]النس  ثُمه يَ تُوبوُنَ مانْ قَرايبٍ فأَُولئَاكَ يَ تُوبُ اللَّه بة  اء[ . والتو وكََانَ اللَّه
 .(٣)قبل الغرغرةي: ة قبل حضور الموت؛ أالتوبمن قريب هي 

الملك وانتزاعه الروح، وفي   ن آخر وقت الاحتضار بعد رؤيةويمكن القول: إن الغرغرة تكو 
 .(1)حه حلقومه تبلغ رو أي: ما لم .(٤)الحديث: »إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر«

 

ئد [، وحسانه الهيثمي في مجمع الزوا٢( ]مكتبة ابن تيمية، ط٢٣٣/ 1٠اني في الكبير ) أخرجه الطبر   (1) 
  (. 1٨٤/ ٥ة )السلسلة الصحيح   ( ]مكتبة القدسي[، والألباني في٢/٣٢٣)

( ]مكتبة الرشد، ٦1٠/ 1[، والبيهقي في الشعب ) 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٣٠/٤٩٩جه أحمد ) أخر   (٢) 
عازب، قال البيهقي: هذا حديث صحيح الإسناد، وصححه [، وغيرهما من حديث البراء بن  1ط

 (. ٣٤٤/ 1الألباني في صحيح الجامع ) 

  [. العربير إحياء التراث  ( ]دا٢/1٤٣انظر: روح البيان )   (٣) 

(، ٤٢٥٣( وحسهنه، وابن ماجه )كتاب الزهد، رقم ٣٥٣7الترمذي )أبواب الدعوات، رقم    أخرجه   (٤) 
(، وحسانه الألباني في ٦٢٨وابن حبان )كتاب الرقاق، رقم    [، 1( ]عالم الكتب، ط1٣٢/ ٢وأحمد ) 

 ]المكتب الإسلامي[. (  ٣٨٦/ 1صحيح الجامع )
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لصحيحين« من  في »ا لنزع: ما ثبتنة واار وقبل المعايحال الاحتض ويدل على قبول التوبة
قال   .(٢)أبا طالب إلى التوحيد وهو في حال الاحتضار دعوة النبي صلاى الله عليه وسلام عمه

قبل المعاينة   ابن مفلح مفسراً لحضور الوفاة: »المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك 
سَتا الت هوْبةَُ لالهذاينَ وله تعالى: }وَليَْ ن؛ لقا نفعه الإيمانة والنزع لموالنزع، ولو كان في حال المعاي

[ ، ويدل 1٨قاَلَ إانياا تُ بْتُ الآنَ{ ]النساء:  ئَاتا حَتىه إاذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ يَ عْمَلُونَ السهياا 
 . (٣) يش«اورته للنبي صلاى الله عليه وسلام مع كفار قر على أنه قبل المعاينة مح

الذي عاده في  - عليه وسلام للغلام اليهودي من دعوته صلاى الله يحين« بت في »الصحا ث ولم
 فأسلم ومات عليه، فكان من الناجين، ومن الصحابة المرضيين.  ، (٤)إلى التوحيد -وتهمرض م

فسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه، وإن  ومما يستدل به في هذا الباب: »أن من قربت ن
ن أهله، وأنه إن شخص ولم يكن بينه  ثه المسلمون ملم ير فأسلم، فإنه مس لى النطق ع درق

في تلك  واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد استحقها، فمن قتلهوبين الموت إلا نفس 
لا تصح وصيته ولا صدقته ولا ، بخلاف ما إذا بلغت الروح الحلقوم، فإنه »(٥) الحال قايد به«

 .(٦)اء«فاق الفقهتبا شيء من تصرفاته
لغرغرة، وت ونزع الروح فإن التوبة لا تقبل؛ للحديث المتقدم في ااينة ملك المعة معأما سا

وْتُ قاَلَ نَ يَ عْمَلُونَ السهياائَاتا حَتىه إاذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَ ولقوله تعالى: }وَليَْسَتا الت هوْبةَُ لالهذاي
كتوبة فرعون لما رأى  قبل توبته؛  لا ت و المعاين الذي[ ، فهذا ه1٨إانياا تُ بْتُ الآنَ{ ]النساء:  

إاسْراَئايلَ وَأنََا مانَ   أنَههُ لاَ إالَهَ إالاه الهذاي آمَنَتْ باها بَ نُوالملائكة وأدركه الغرق قال: }آمَنْتُ 

 

  ه [. 1٣٩٩بة العلمية، ( ]المكت٦٦٥/ ٣لأثر ) اغريب الحديث و   انظر: النهاية في  (1) 

 (. ٢٤(، ومسلم )كتاب الإيمان، رقم 1٣٦٠أخرجه البخاري )كتاب الجنائز، رقم    (٢) 

  ه [. 1٤17، ٢( ]مؤسسة الرسالة، ط٦٢/ 1شرعية والمنح المرعية )الآداب ال  (٣) 

  (. 1٣٥٦ي )كتاب الجنائز، رقم  أخرجه البخار   (٤) 

 ه [. 1٤17، ٢سسة الرسالة، ط( ]مؤ ٦٢/ 1ية )المرع  الشرعية والمنح  الآداب  (٥) 

 .المصدر السابق  (٦) 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

51 

 

داينَ *{ نَ الْمُفْ دْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ ما ب: }آلآنَ وَقَ ، فكان الجوا ]يونس[الْمُسْلامايَن *{  سا
 . نس[]يو 

ند غرغرته بالروح،  : »التوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين قابض الأرواح، وذلك عقال القرطبي
من الصدر إلى الحلقوم، فعندها المعاينة، وعندها وإنّا يغرغر به إذا قطع الوتين، فشخص 

وله تعالى:  وهو معنى ق على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة، حضور الموت... فيجب
 .(1)[ «17نْ قَرايبٍ{ ]النساء: تُوبوُنَ ما  ي َ }ثُمه 

 : رى المحتض عرض الإسلام عل
 بل هو مشروع:الكافر لا بأس بعرض الإسلام على المحتضر 

لنبي صلاى الله  عليه اة دخل عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاف
ليه وسلام: »أي  ل النبي صلاى الله ع، فقا بن أبي أميةهل، وعبد الله عليه وسلام وعنده أبو ج 

و جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا  ك بها عند الله«، فقال أبلا إله إلا الله، أحاج ل عم، قل:
»لأستغفرن لك ما لم سلام: عليه و طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلاى الله 

اا وَ }مَا كَانَ أنه عنك« ، فنزلت:  وليا قُ رْبََ  راكايَن وَلَوْ كَانوُا أُ سْتَ غْفارُوا لالْمُشْ ينَ آمَنُوا أَنْ يَ الهذا لالنهبيا
يما *{ مانْ بَ عْدا  مُْ أَصْحَابُ الجَْحا َ لَهمُْ أَنهه  .(٢)]التوبة[ مَا تَ بَينه

  وسلام فمرض،م يهودي يخدم النبي صلاى الله عليه : كان غلاعنه قال وعن أنس رضي الله
يه  ه: »أسلم«، فنظر إلى أبه، فقعد عند رأسه، فقال ل عليه وسلام يعودلاى اللهفأتاه النبي ص

أطع أبا القاسم صلاى الله عليه وسلام، فأسلم، فخرج النبي صلاى الله عليه  وهو عنده، فقال له: 
 .(٣) قذه من النار«الذي أن لحمد للهوسلام وهو يقول: »ا

 .كما سيأتي في "التلقين"  دةَ لشهاا المسلمُ  تُ لمين اقه لَ ي ُ  أنكما أنه لا بأس 
 

 

  ( ]دار قباء[.٥٢/ 1التذكرة للقرطبي )   (1) 

  (. 1٤1(، ومسلم )كتاب الإيمان، رقم ٤٣٩٨التفسير، رقم أخرجه البخاري )كتاب    (٢) 

 (. 1٣٥٦ب الجنائز، رقم  كتاأخرجه البخاري )  (٣) 
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 : التلقين -ب
  .(1) قول: )لا إله إلا الله(؛ لتكون آخر كلامه من الدنياتضر بذكير المحت  :لتلقينالمراد با

  :والرد على المخالفين فيه ،ة التلقينصف
ا ا وإلا قيل له أمرً الهإن قا، فأن تذكر الشهادة عند المحتضر؛ ليسمعها فيقوله صفة التلقين:

 آخر ما يتكلم به من الدنيا، فيناله فضلها.؛ لتكون ق: قل )لا إله إلا الله(برف
ير المحتضر بكلمة الإخلاص دون أمره بها،  عة إلى تذك، فذهب جماصفة التلقين اختلف في و 

 وذهب جماعة إلى الأمر، وتوسط قوم ففصلوا في المسألة. 
تى يسمع؛ ليتفطن ويتلفظ به عنده ح ضرته ده، ويقوله بحكره عنأن يذ  تلقينقال التبريزي: »وال

فيقول له: قل، كما  فيقوله، لا أن يأمره به، ويقول: قل لا إله إلا الله، إلا أن يكون كافراً، 
 . (٢)قال رسول الله صلاى الله عليه وسلام لعمه أبي طالب وللغلام اليهودي«

»وليس  ند المحتضر، فقال:ادة عرد ذكر الشهر لا مج الأمينلتلقوذهب الألباني إلى أن المراد با
يظن التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه؛ بل هو أمره بأن يقولها خلافاً لما 

البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه: »أن رسول الله صلاى الله عليه وسلام عاد رجلاً  
فقال: بل خال،  عم؟  قال: أخال أم، فإلا الله هل إمن الأنصار، فقال: يا خال! قل: لا

 .«(٣)ل: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلاى الله عليه وسلام: نعم« فقا
إلى التفصيل في المسألة بناء على حال المحتضر، فقال: »وهل يقولها بلفظ عثيمين وذهب ال

عنده حتى  الله لأمر، بأن يذكر لفظ ا ون بدا له الأمر، فيقول: قل: )لا إله إلا الله(، أو يقو 

 

  (. ٢٢7/ 1ية )لفتاوى لابن تيممجموع ا  انظر:  (1) 

( ]المكتبة  1/1٥7(، وانظر: الفتاوى الهندية ) ٢٠٨/ ٥شرح مشكاة المصابيح )  مرعاة المفاتيح  (٢) 
  الشاملة، نسخة إلكترونية[.

[، 1الحكم، ط( ]مكتبة العلوم و ٣٥٢/ 1٣[، والبزار )1( ]مؤسسة الرسالة، ط 1٨/ ٢٠أخرجه أحمد )(٣) 
( ]المكتب 11ائز ) باني في أحكام الجنحه الألح، وصح (: إسناده صحي٥/٣٦وقال الضياء في المختارة ) 

  [. ٤الإسلامي، ط 
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واب: ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قوياًّ يتحمل، أو  يسمعه؟ فالج
فإنه يؤمر، فيقال: قل: )لا إله إلا الله(، اختم حياتك بلا إله إلا الله، وما أشبه   كان كافراً

 ذلك.
يتذكر، وهذا التفصيل سمع فالله عنده حتى ييذكر  ا إنّو  ر،وإن كان مسلمًا ضعيفًا فإنه لا يؤم

 مأخوذ من الأثر والنظر.
ند وفاته أن يقول: لا إله إلا  أما الأثر: فلأن النبي صلاى الله عليه وسلام أمر عمه أبا طالب ع

 .(1) الله« الله، قال: »يا عم قل: لا إله إلا
بهذا  صدره لو فرض أنه ضاق  افر، فك  هوف ها وأما النظر: فلأنه إن قالها فهو خير، وإن لم يقل 

فهو باق على حاله لم يؤثر عليه شيئًا، وكذا إذا كان مسلمًا وهو ممن يتحمل  الأمر ولم يقلها
ا لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفًا فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق فإن أمرناه به 

ه قلت لحال الصحة إذا  الناس فيض بع ف صدره، ويغضب فينكر وهو في حال فراق الدنيا،
، قال: لن أقول: لا إله إلا الله، فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى  قل: لا إله إلا الله

 .(٢): لا إله إلا الله، فما بالك بهذه الحال؟«ينسى، فيقول: لا أقول
 وهذا التفصيل هو أعدل الأقوال فيما يظهر، والعلم عند الله. 

 : عند الاحتضار لقينأدلة مشروعية الت
 :عند الاحتضار قين على مشروعية التل اع المعتبرسنة والإجملامن  ت الأدلةدل

 فمن أدلة السنة:
 عليه وسلام: »لقاانوا قال: قال رسول الله صلاى اللهعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

 .(٣) موتاكم: لا إله إلا الله«

 

  (.٢٤رقم  (، ومسلم )كتاب الإيمان، 1٣٦٠أخرجه البخاري )كتاب الجنائز، رقم  (1) 

  [. 1( ]دار ابن الجوزي، ط ٢٤7/ ٥الشرح الممتع )(٢) 

 (. ٩1٦تاب الجنائز، رقم أخرجه مسلم )ك  (٣) 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

54 

 

كاكم وا هل لقاانى الله عليه وسلام: » صلا الله  وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول
 .(1) قول: لا إله إلا الله«

نوا موتاكم لا إله إلا  ول الله صلاى الله عليه وسلام: »لقاا وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رس
الله، فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من الدهر، وإن  

 .(٢)صابه« ما أذلك أصابه قبل 
 ى مشروعيته: اء عل وأجمع العلم

؛  قال القرطبي رحمه الله في المفهم: »قوله صلاى الله عليه وسلام: »لقنوا موتاكم لا إله إلا الله« 
 وسمااهم موتى؛ لأن الموت قد حضرهم.أي: قولوا لهم ذلك، وذكااروهم به عند الموت، 

ر كلامه: لا إله  ون آخلَ بها المسلمون، وذلك ليكعَما ورة وتلقين الموتى هذه الكلمة سُنهة مأث
م له بالسعادة، وليدخل في عموم قوله صلاى الله عليه وسلام: »من كان آخر  إلا الله، فيخت

 .(٤) «(٣): لا إله إلا الله؛ دخل الجنة«كلامه
الله  إلا إله بن تيمية رحمه الله: »وقد ثبت أن النبي صلاى الله عليه وسلام أمر بتلقين لا وقال ا

 .(٥) «لجنة«مه من الدنيا لا إله إلا دخل الله ار كلاوقال: »من كان آخ
ظيم في تكفير السيئات قال ابن القيم: »لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير ع

عبد موقن بها، عارف بمضمونها... لقي ربه بشهادة صادقة   ادة منوإحباطها؛ لأنها شه 
الشهادة على هذا الوجه في   لت لهسرها علانيتها، فلو حصا، و طنهخالصة، وافق ظاهرها با

 

وصححه الألباني في نفس الموضع، وفي الإرواء )رقم    (، 1٨٢7رقم    )كتاب الجنائز،  أخرجه النسائي(1) 
٦٨٦.)  

(، دون ٩17اب الجنائز، رقم (، وأصله عند مسلم )كت٣٠٠٤أخرجه ابن حبان )كتاب الجنائز، رقم  (٢) 
  قوله: »فإن من كان آخر كلمته...«.

[، والحاكم 1ط   رسالة، ( ]مؤسسة ال٣٦/٣٦٣(، وأحمد ) ٣11٦اود )كتاب الجنائز، رقم  أخرجه أبو د(٣) 
  (.٦٨7حه، وصححه الألباني في الإرواء )رقم  ( وصح1٢٩٩)كتاب الجنائز، رقم  

  ه [.1٤٠7،  1( ]دار ابن كثير، ط٨/٤7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (٤) 

 (.٢٢7/ 1٠مجموع الفتاوى )   (٥) 
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ه،  ستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون ما سواحة لاأيام الص
ة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ  الحيا لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب

يش آخر سوى  خر وعالموت لكان لها نبأ آ عند ردهاوالالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتج
 . (1) عيشها البهيمي«

 تلقين الميت بعد دفنه:حكم 
، من نحو حديث أبي اديث لا تصحتدلااين بأحذهب قوم إلى تلقين الميت بعد الدفن، مس 

على أبي أمُامة أمُامة في التلقين بعد الدفن ونصه عن جابر بن سعيد الأزدي قال: دخلت 
بي كما أمر رسول الله صلاى الله عليه  مت فاصنعوا أنا  يد إذال لي: يا أبا سعفقا لنزعوهو في ا

أحدكم عند رأسه،  موه، فليقم منكم فدفنت وسلام أن يصنع بموتانا فإنه قال: »إذا مات الرجل
ة! فإنه سيقول: فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه يستوي قاعدًا، فليقل: يا فلان ابن فلان

نيا: شهادة أن لا إله إلا الله  من دار الد عليه ا خرجت، فليقل: اذكر ماللهحمك أرشدني ر 
الله يبعث فيها، وأن  آتية لا ريبوحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة 

ا نصنع عند  من في القبور، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، ويقول له: م
 .(٢) نه«الله حجيجهما دو كون  ؟ فيرجل لقن حجته

ر ابن تيمية أن تلقين الميت بعد الدفن لم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على ذك وقد
 .(٣)ائهه وسلام وخلفلاى الله عليعهد النبي ص

 

  ه [. 1٣٩٣، ٢( ]دار الكتب العلمية، ط ٥٥)  الفوائد (1) 

[، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث ٢( ]مكتبة ابن تيمية، ط٨/٢٩٨ الكبير ) اني فيأخرجه الطبر   (٢) 
 [، وقال: »منكر«، وعزاه إلى القاضي ه1٤1٢، 1( ]دار المعارف، ط ٢/٦٤الضعيفة والموضوعة ) 

  ، والنووي، وابنوالبيهقي، والهيثمي  م، أمثال: الدارقطني،الخلعي، وذكر طائفة ممن ضعفه من أهل العل
ح، والحافظ العراقي، وابن القيم، ثم عقب بقوله: »واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما الصلا

ض التابعين الشاميين لا يصلح شاهدًا للمرفوع؛ بل هو يعله، ذكره البعض إنّا هو أثر موقوف على بع
 ا«. موضوعً عندي إن لم يكن  ول: أن الحديث منكر  إلى الوقف. وجملة القوينزل به من الرفع 

  [. 1( ]دار الكتب العلمية، ط٢٥/ ٣الفتاوى الكبرى )(٣) 
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لام: »ولم يكن يجلس وبينه ابن القيم أن التلقين بعد الموت خلاف سُنهة النبي صلاى الله عليه وس
 .(1) يوم«الناس ال هيفعل كما ، ولا يلقن الميت  لقبرند ايقرأ ع

م فيه للأئمة  وذكر بعض أهل العلم أن التلقين بعد الدفن لم يرد فيه عن أحمد شيء، ولا يعل 
الأثرم عن الإمام أحمد، قال: »قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون  ل، سوى ما رواه قو 

إله   ة أن لاهاد ش ه:! اذكر ما فارقت عليفلانبن   يت يقف الرجل ويقول: يا فلانإذا دفن الم
سان فقال إلا الله، فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو مغيرة جاء إن

غيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا ال: وكان أبو المذاك، ق
 .(٢)ه«ة فعل ، فذكر عل ت عذاب القبرلأثبنّا ن عياش يرويه، ثم قال فيه: إيفعلونه، وكان اب

اء وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: »الصحيح من قول العلم
مشروع؛ بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في د الموت أنه غير في التلقين بع

ي في  يثملهاالميت بعد دفنه ذكره قين  تل الله الأودي عن أبي أمُامة في الكبير عن سعيد بن عبد
 لجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم.اه .ا

، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلاى الله  جواز تلقين الميتلا يحتج به على   وعلى هذا
 ذا ما ليس منه فهو رد« . عليه وسلام: »من أحدث في أمرنا ه

عي؛ بل م كالشافعي حجة في إثبات حكم شر ونحوهب إمام من الأئمة الأربعة مذه وليس
يثبت في  جماع الأمة، ولم عليه وسلام في إ  الحجة في كتاب الله وما صح من سُنهة النبي صلاى الله

 التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودًا.
ليكون  وع؛ ر ش راء من لقنه إياها فما و يقولهاة كلمة: )لا إله إلا الله( ل أما تلقين من حضرته الوف

آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلاى الله عليه وسلام مع عمه أبي  
 .(٣) خر ما قال: إنه على دين عبد المطلب«تجب له؛ بل كان آ طالب، لكنه لم يس 

 

 [. 7( ]مؤسسة الرسالة، ط 1/٥٠٢انظر: زاد المعاد )  (1) 

 [. 1( ]دار الفكر، ط٣٨1/ ٢ الفقه )انظر: المغني في(٢) 

 ه [. 1٤11، 1( ]الرئاسة العامة، ط ٣٣٩/ ٨ء )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا  (٣) 
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قد أجاب عنه  ل، ففضائ أمُامة مع ضعفه؛ لكونه في الوأما من قالوا: يجوز العمل بحديث أبي
، بقوله: »ولا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في لبانير الأ محدث العص

اب أو السُّنهة الصحيحة، أما ما  بت مشروعيته بالكتن هذا محله فيما ثفضائل الأعمال، فإ
يث لحديف؛ لأنه تشريع ولا يجوز ذلك باليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضع

رجوح اتفاقاً، فكيف يجوز العمل بمثله؟! فليتنبه لهذا من ظن الملا اللضعيف؛ لأنه لا يفيد إا
 .(1)ن«لكثيرين عنه غافلو أراد السلامة في دينه، فإن ا 

لْقَوْلا  ُ الهذاينَ آمَنُوا باا فيا ا وَ نْ يَ الثهاباتا فيا الْحيََاةا الدُّ ويقال أيضًا: قد قال الله تعالى: }يُ ثَ بااتُ اللَّه
رَةا وَيُضا  ُ مَا يَشَاءُ *{ ]إبراهيم[ .للَّهُ  الُّ الآخا   الظهالامايَن وَيَ فْعَلُ اللَّه

ومن لم يكن من أهلها فلن يثبت ولو  ولو لم يلقنه أحد، الآية ثبهته الله فمن كان من أهل هذه 
 لقنه من في السماوات والأرض.

ة من الأدل قا سب؛ لم هلا مجال لإنكار   عليه مر مجمعأ التلقين عند الاحتضار الخلاصة: أن و 
 الصريحة في الباب.

بق  _ وسحيح  اره هو المعروف وهو الصإنك بدعة كما تقدم، و وأما تلقين الميت بعد الدفن ف
   أدلة من أجازه والرد عليها.ذكر بعض 

 : صوصية الأنبياء بالتخيير عند الموتخ
جاء  ، ة  خر ته بين الدنيا والآ عند مو نبي يخير صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل 

 ذلك في روايات عدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
يحٌ يَ قُولُ : إا للَّها صلى الله عليه وسلم ) كَانَ رَسُولُ ا نههُ لمَْ يُ قْبَضْ نَبيا  قَطُّ حَتىه يَ رَى  وَهْوَ صَحا

ذا عَائاشَةَ وَ كَى . فَ لَمها اشْتَ  يرهَ ا أوَْ يخَُ دَهُ مانَ الْجنَهةا ، ثُمه يُحَيه مَقْعَ  حَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرأَْسُهُ عَلَى فَخا
ي عَلَيْها ، فَ لَمه  ثُمه قاَلَ : اللههُمه فيا الرهفايقا الَأعْلَى .  نَحْوَ سَقْفا الْبَ يْتا ا أفَاَقَ شَخَصَ بَصَرهُُ غُشا

يحٌ ( يُحَداا انَ كَ   ذايحَدايثهُُ اله أنَههُ رَفْتُ : إاذًا لاَ يُجَاوارُنَا . فَ عَ قُلْتُ ف َ   . (٢) ثُ نَا وَهْوَ صَحا

 

  (. ٦٤/ ٢لضعيفة والموضوعة ) اديث اسلسلة الأح  (1) 

  . (٢٤٤٤( ومسلم )٤٤٣7رواه البخاري ) (٢) 
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) مَا مانْ نَبياٍ يه وسلم يَ قُولُ :الله عنها قاَلَتْ : سماَعْتُ رَسُولَ اللَّها صلى الله عل وعنها رضى 
رَةا . وكََانَ فيا شَكْوَاهُ اله يَمرَْضُ إا  نْ يَا وَالآخا دايدَةٌ ،  ةٌ شَ أَخَذَتْهُ بُحه  ضَ فايها ذاي قبُا لاه خُيرااَ بَيْنَ الدُّ

عْتُهُ يَ قُولُ  ُ عَلَيْهامْ مانَ النهباياايَن وَا: ) مَعَ اله  فَسَما  لصااداايقايَن وَالشُّهَدَاءا وَالصهالحاايَن (ذاينَ أنَْ عَمَ اللَّه
   .(1) فَ عَلامْتُ أنَههُ خُيرااَ (

الحياة الدنيا  ء في يرا بين البقاخُ  يمرض إلا ما من نبيالصحيحة تدل على أنه  روايات هذه الف
 .وت والم

   :أن من حكمة ذلك التخييرأهل العلم: وذكر بعض 
ار تعجيل معاناة  ن قبض روحه عن أمره، فيجوز أن يختأن التخيير يكون إكرامًا له؛ ليكو -1

على   طاعة اللهإيثاراً لإليه، ويجوز أن يختار تأخير الموت عنه مع علمه بمنزلته الموت لما يصير 
   .(٢)حظ النفس

   .على الله وفادة محب مخلص مبادر ة النبيلتكون وفاد -٢
؛  ولى الله الخيرة في لقائه؛ لأنه وليهولتقاصُر المؤمن عن يقين النبي صلى الله عليه وسلم ت

  والله أعلم .(٣) ا هو خير لهعلا بملقاءه دون تخيير لعلمه جل و  ليه و فاختار الله ل
   ناس.من سائر ال نع وا بهتصاخ  مماعند الموت نبياء ير للأذا التخيهو 

 حتى  " هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يقبض نبي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
 . (٤)نيا وبين الموت "يخير بين البقاء في الد

 :الموت-ج
يدل  أصل صحيح و والتاء ذهاب القوة من الشيء، قال ابن فارس: »الميم والوا الموت لغة:

 . (1)ومنه الموت خلاف الحياة«الشيء،  وة منعلى ذهاب الق
 

 . (٤٥٨٦رواه البخاري )  (1) 

 . ه [1٤1٨( ]دار الوطن، ط٥٤٠/ ٢يحين لابن الجوزي )كل من حديث الصحكشف المش  انظر:  (٢) 
 . (٥٠1/ ٥)ي للمناو فيض القدير    انظر:  (٣) 
 . (1٣1/ 1٠)   فتح الباري  (٤) 
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 .(٢) فالموت إذن: ضد الحياة وخلافها
 .(٣) ا بالموت أو جزئيًّا بالنومالجسد كليًّ  مفارقة الروح :شرعا   الموتقيقة ح

اع تعلق نّا هو انقطقال القرطبي: »قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإ
دار إلى دار، والحياة عكس   بينهما، وتبدل حال وانتقال منلولة وح بالبدن ومفارقته، وحي لر ا

   . (٤) ذلك«
انقطاع تعلق الروح بالبدن  م من قبض الروح الموت، فالموت وقال الحافظ ابن حجر: »ولا يلز 

 . (٥)ظاهراً وباطنًا، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط«
، والسام،  تف، والمنونوالح الموت،ا: أسماء أخرى، منه يسمى الموت بعدة :الموت مسميات

 . (٦) والحامام، والرهدى، والحين، والوفاة، والهلاك
في   - ، والقيامة الصغرى -في مقابل الساعة الوسطى والكبرى - ويسمهى: الساعة الصغرى

  .(7)-الكبرىالقيامة مقابل 
 

 ه [. 1٤٢٠، ٢( ]دار الجيل، ط٥/٢٨٣لغه )ييس الانظر: معجم مقا  (1) 

تب ( ]دار الك٥٨٤/ ٢(، والمصباح المنير للفيومي ) ٢٠٦)   انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي  (٢) 
  العلمية[.

( ٣٤(، والروح لابن القيم )٤رطبي ) ( ]دار المعرفة[. وراجع: التذكرة للق٦7/ ٢انظر: فتح الباري )(٣) 
  .   ه [1٣٩٥لكتب العلمية، ]دار ا

  ( ]دار الشعب[. ٣77/ 7ع لأحكام القرآن )الجام(٤) 

  ( ]دار المعرفة[.٦7/ ٢فتح الباري )(٥) 

ه [، ومقاييس اللغة 1٤11،  1( ]دار الجيل، ط1/٢٣٢ني المؤتلفة ) انظر: الألفاظ المختلفة في المعا  (٦) 
، 1ربي، ط اث الع]دار إحياء التر ( ٢٥7/ ٤ه [، وتهذيب اللغة ) 1٤٢٠، ٢يل، طالج  ( ]دار 1٣٥/٢)

 م[. ٢٠٠1

( ٦/٤٠٤( ]دار المعرفة[، وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ٤/٦٤إحياء علوم الدين )  انظر:  (7) 
تب ( ]دار الك٥٣٣/ ٩ه [، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 1٤1٦، 1علمية، ط ]دار الكتب ال 

أشراط الساعة ليوسف و   ،العربي[  التراث]دار إحياء  (  7/1٤1ه [، وروح المعاني ) 1٤٢٢، 1العلمية، ط 
 .(٦٢  الوابل )ص:
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  ذايقول الحق تعالى: }اله مخلوق وجودي لموت كأمر دله على ا  لأدلة على وجود الموت:ا
 غَفُورُ *{ ]الملك[ .لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزايزُ الْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ لايَ ب ْ 

د: يا أهل الجنة...،  وقوله صلاى الله عليه وسلام: »يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منا
 .الحديث (1)فيذبح«
»يؤتى بالموت   ه الصراط؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام:ن ذبحيوم القيامة، وموط يعرفونهوالناس 

الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا   يوم القيامة فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل
قال: يا  وا: نعم ربنا، هذا الموت، ثم يمن مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قال

لذي هم فيه، فيقال: هل رجوا من مكانهم اأن يخ حين مستبشرينر، فيطلعون فر أهل النا
لصراط، ثم يقال للفريقين كليهما:  تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على ا

 . (٢)خلود فيما تجدون لا موت فيه أبدًا«
ئَةَ : }فأََمَاتَهُ اارق فيه الروح الجسد قال تعالىوفي الموت الذي تف ُ ما ثَهُ{ ]البقرة:  بَ عَ  عَامٍ ثُمه  للَّه

 [ ، وقال تعالى: }ثُمه أمََاتَهُ فأَقَْبَرهَُ *{ ]عبس[ .٢٥٩
من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه   وسلام: »اللههُمه  وقال صلاى الله عليه

 .(٣)على الإيمان«

 

ا وأهلها، رقم (، ومسلم )كتاب الجنة وصفة نعيمه٤7٣٠أخرجه البخاري )كتاب تفسير القرآن، رقم (1) 
٢٨٤٩ .)  

ه [، 1٤٠7( ]دار الكتاب العربي،  77/ ٣(، وأحمد ) ٤٣٢7أخرجه ابن ماجه )كتاب الزهد، رقم    (٢) 
[، وأورده الألباني في 1( ]دار الكتب العلمية، ط٤/٣17ترغيب والترهيب )في ال  المنذري إسناده   وجوهد 

 قال: »حسن صحيح«. ه [ و 1٤17، 1( ]مكتبة المعارف، ط٣/٤٠7صحيح سنن ابن ماجه ) 

(، وابن ماجه 1٠٢٤واب الجنائز، رقم  (، والترمذي )أب٣٢٠1خرجه أبو داود )كتاب الجنائز، رقم  أ  (٣) 
[، والحاكم )كتاب الجنائز، 1( ]مؤسسة الرسالة، ط٤٠٦/ 1٤وأحمد ) (،  1٤٩٨الجنائز، رقم    )كتاب

]المكتب الإسلامي،   ( ٥٢7/ 1( وصححه، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح )1٣٢٦رقم  
 ه [. 1٤٠٥ ،٣ط
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أحيانا بعدما   الذي سلام: »الحمد لله عليه و لنوم قال صلاى اللهوفي الموت الذي هو بمعنى ا
 .(1) وإليه النشور«أماتنا 

ُ يَ ت َ  اَ وَالهتيا لمَْ تَمُتْ وقد جاء الجمع بين الموتتين في قوله تعالى: }اللَّه يَن مَوْتها فيا  وَفىه الأنَْ فُسَ حا
كُ الهتيا  هَا فَ يُمْسا هَا الْمَوْتَ مَنَاما لُ الُأخْ  قَضَى عَلَي ْ يَاتٍ  فيا ذَلاكَ لآَ  إانه جَلٍ مُسَماىً رَى إالَى أَ وَيُ رْسا

 لاقَوْمٍ يَ تَ فَكهرُونَ *{ ]الزمر[ .
باسمك رباا وضعت ا أوى أحدكم إلى فراشه... ثم يقول:  وفي قوله صلاى الله عليه وسلام: »إذ

ظ به عبادك  ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفجنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها
 .(٢) ين«الصالح

 رى. كبرى والإرسال في الصغتة الفالإمساك في المو 
مين  المسل  وإجماع الإيمان بالموت واجب؛ لدلالة النصوص الكثيرة  :لموتحكم الإيمان با

 . بعضها قريباً ذكر وقد تقدم  .إثباته ىوالحس والمشاهدة عل 
  واعتقاد أن الموت ي يقابل الحياة، الاعتقاد الجازم بأن الموت أمر وجودمسلم فيجب على كل 

مع بقائها بعده، وأنها لا تفنى ولا تبلى بفنائه، والتصديق بكل  الروح الجسد فارقةلشرعي م ا
 الأمور المتعلقة به. ما جاءت به النصوص من  

سكرات الموت كرباته وغمراته وشدته نتيجة الألم، وهي عامة للمؤمن   : وتسكرات الم عموم
 أشد: والعصاة  الكفار وهي على والكافر.

نْهُ  ت في قوله: }وَجَاءَتْ سَكْ لسكرا وقد ذكر الحق تعالى ا لحَْقاا ذَلاكَ مَا كُنْتَ ما رَةُ الْمَوْتا باا
 تحاَيدُ *{ ]ق[ . 

خْوَانهاامْ هَلُ  نْكُمْ وَالْقَائالايَن لإا ُ الْمُعَوااقايَن ما نَا وهي المرادة بقوله تعالى في الغشي: }قَدْ يَ عْلَمُ اللَّه مه إاليَ ْ
حهةً عَلَ إالاه يَأتُْونَ الْبَأْسَ لاَ وَ  ورُ أعَْيُ نُ هُمْ  يْكُمْ فإَاذَا جَاءَ الْخوَْفُ رأَيَْ تَ هُمْ يَ نْظرُُونَ إاليَْكَ تَدُ  قلَايلاً *أَشا

 

  (.٦٣1٢أخرجه البخاري )كتاب الدعوات، رقم  (1) 

كر والدعاء والتوبة والاستغفار، اب الذ (، ومسلم )كت٦٣٢٠أخرجه البخاري )كتاب الدعوات، رقم  (٢) 
  (.٢71٤رقم  
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دَادٍ  نَةٍ حا لَْسا حهةً عَلَ  أَ كَالهذاي يُ غْشَى عَلَيْها مانَ الْمَوْتا فإَاذَا ذَهَبَ الْخوَْفُ سَلَقُوكُمْ بأا يْرا  ى الخَْ شا
نُوا فأََحْبَطَ اللَّهُ  يُ ؤْ أوُلئَاكَ لمَْ  يراً *{ ]الأحزاب[ .ما   أعَْمَالَهمُْ وكََانَ ذَلاكَ عَلَى اللَّها يَسا

 .(1)والذي يغشى عليه من الموت، هو المحتضر يغمى عليه لما يعاني من سكرات الموت 
الله صلاى الله عليه   رسولا كانت تقول: إن وفي »صحيح البخاري« أن عائشة رضي الله عنه 

فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه،   كان بين يديه ركوة أو علبة  وسلام
لا الله، إن للموت سكرات« ثم نصب يده، فجعل يقول: »في الرفيق ويقول: »لا إله إ

 .(٢) مالأدوالركوة من  لخشبالأعلى« حتى قبض، ومالت يده، قال أبو عبد الله: العلبة من ا
ان أكثكون الكافر يكو و 

ً
قد وصف القرآن الكريم حال الظالمين في دل عليه القرآن ؛ ف ر ألم

ئاكَةُ  لاَ ال: }وَلَوْ تَ رَى إاذا الظهالامُونَ فيا غَمَراَتا الْمَوْتا وَالْمَ السكرات وشدة الملائكة عليهم، فق
طُو أيَْدايهامْ أَخْراجُوا أنَْ فُ  تُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللَّها غَيْرَ الحَْقاا  ونا بماَ ابَ الهُْ تُجْزَوْنَ عَذَ  سَكُمْ الْيَ وْمَ بَاسا ا كُن ْ
وُنَ  تُمْ عَنْ آيَاتاها تَسْتَكْبرا   *{ ]الأنعام[ .وكَُن ْ

يد يخفف عليه كما دله عليه ظاهر قوله  وإن كانت المعاناة عامة ومتفاوتة المقدار، إلا أن الشه
   .(٣)د أحدكم ألم القرصة«كما يجلقتل إلا  هيد لا يجد ألم اعليه وسلام: »الش صلاى الله 

يب المؤمن؛ الاحتضار وما يصحبه من سكرات هو من المصائب والشدائد والأهوال التي تصو 
 فتكفر به سيئاته، وتزاد حسناته، وترفع درجاته. 

   :الله وتارة إلى الملائكة   ثبت في نسبة التوفي تارة إلى ما
 .  إلى ربكم ترجعون{ م ثم الذي وكل بك اكم ملك الموت الى: }قل يتوفتع قال

 

العزيز  ه [، والوجيز في تفسير الكتاب  1٣٨٢( ]مطبعة الترقي، ط٦/٢٨انظر: بيان المعاني )   (1) 
 ه [. 1٤1٣،  1( ]دار الكتب العلمية، ط٩٣٣/1)

  (. ٦٥1٠قائق، رقم أخرجه البخاري )كتاب الر (٢) 

ال: حسن صحيح، والنسائي )كتاب الجهاد، ( وق1٦٦٨، رقم اب فضائل الجهادأخرجه الترمذي )أبو (٣) 
[، 1ط( ]مؤسسة الرسالة،  ٣٣٤/ 1٣(، وأحمد ) ٢٨٠٢(، وابن ماجه )كتاب الجهاد، رقم ٣1٦1رقم  

  (.٩٦٠)رقم  (، وحسانه الألباني في السلسلة الصحيحة  ٢٤٥٢والدارمي )كتاب الجهاد، رقم 
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 ،  : }حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون{ وقال تعالى 
تعالى: }الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى  الىل تعوقو 

   .عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى{
الرحمة  ملائكة واستخراجها، ثم يأخذها منه بضها لأن ملك الموت يتولى ق؛ها  بينولا تعارض 

ائه وقدره، وحكمه وأمره، أو ملائكة العذاب، ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقض
 .(1)فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه

 :  الموت مخلوق وجودي 
 : ذلك ومن الأدلة على 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  يَاةَ وْتَ وَالحَْ خَلَقَ الْمَ  الى: }الهذايتع قال أنه مخلوق: -1 وَهُوَ  لايَ ب ْ
ذه الآية من قال: إن الموت أمر ثير: »استدل به [ ، قال ابن كالْعَزايزُ الْغَفُورُ *{ ]الملك 

 .(٢) وجودي؛ لأنه مخلوق«
أنه يؤتى  في الأدلة دم قتكما    داريهما.يذبح يوم القيامة بعد استقرار أهل الدارين في أنه  -٢
 كبش ويذبح.   القيامة على صورةيوم  به

[ بتفاسير؛  1٠٣الَأكْبَرُ{ ]الأنبياء: وقد فسهر الفزع الأكبر في قوله تعالى: }لاَ يَحْزُنُهمُُ الْفَزعَُ 
 .(٣)وت أحدها: أنه ساعة ذبح الم

يَ  يَ وْمَ الحَْسْ وكذا فسر يوم الحسرة في قوله تعالى: }وَأنَْذارْهُمْ  فيا غَفْلَةٍ وَهُمْ  مْ وَهُ  الَأمْرُ  رَةا إاذْ قُضا
نُونَ *{ ]مريم[ ، بأنه ساعة ذبح الموت على رأي الجمهور  . (٤) لاَ يُ ؤْما

 

  . (٣٨٤السعودية )ص:  وقاف  ط الأ  -ز أبي الع لابنشرح الطحاوية   انظر:  (1) 

 ه [. 1٤٠1( ]دار الفكر، ٣٩7/ ٤تفسير ابن كثير )   (٢) 

( ٣٣٩/ ٢تفسير العز بن عبد السلام ) ( ]دار الكتب العلمية[، و ٤7٣/ ٣انظر: النكت والعيون )   (٣) 
 ه [.1٤1٦،  1]دار ابن حزم، ط

ري ة القاه [، وعمد1٤1٣، 1( ]دار الكتب العلمية، ط 17/ ٤ابن عطية )   انظر: تفسير(٤) 
  ( ]دار إحياء التراث العربي[. ٢٨٣/ 1٩)



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

64 

 

خالف طائفة من المعتزلة والقدرية والفلاسفة فزعموا أن  :فون في الموت والرد عليهمخالالم*
.سمًا ليس جشيء معنوي، و  أي: أنه  (1)الموت أمر عرضي أو عدمي وربما قال  وجودياًّ

 هم.بجوهر على اصطلاح  وليس ضٌ رَ إنه: عَ  بعضهم
ا؛ بل  ض لا تنقلب أجسامً قال السفاريني: »ذهب جمعٌ إلى أن الموت عرض ومعنى، والأعرا

 .(٢)زعم بعضهم أن الموت عدم محض، وبه قال الزمخشري«
ا  مً مستلز قد يكون عدم الشيء كون لفظيًّا، فإنه وقال ابن تيمية: »وكثير من النزاع في ذلك ي

، مثل الحياة مثلاً فإن عدم حياة البدن مثلاً مستلزم لأعراض وجودية، والناس  ر وجوديلأم
و وجودي؟ ومن قال: إنه وجودي احتج بقوله تعالى:  وت: هل هو عدمي أتنازعوا في الم

 خلق الحياة. نه خلق الموت، كما [ ، فأخبر أ٢}خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ{ ]الملك: 
يخلق الوجود، أو يقول: الموت المخلوق هو الأمور  م الطارئ يخلق كما العد ومنازعه يقول:

 . (٣) ظي«حينئذ فالنزاع لفالوجودية اللازمة لعدم الحياة و 
 وقد رد ابن القيم على المخالفين بما يأتي:

 تمثيل كما  ك حقيقة لا خيال ولا  هذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذل 1
خطأً قبيحًا، وقال: الموت عرض والعرض لا يتجسم فضلاً عن أن  الناس يه بعض أخطأ ف

 يذبح، وهذا لا يصح. 
صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صوراً معاينة  ه ينشئ من الموت   أن الله سبحان ٢

دة لها، وينشئ  ا تكون الأعراض مايثاب بها ويعاقب، والله تعالى ينشئ من الأعراض أجسامً 
الأجسام ن ا، كما ينشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضًا ومأعراضً لأجسام من ا

 

ه [، وتوضيح المقاصد وتصحيح 1٤٢1، 1ة، ط ( ]دار الكتب العلمي٢/٢٨٣الحاوي للفتاوي ) (1) 
، وأضواء ه [1٤٠٦،  ٣( ]المكتب الإسلامي، ط٥٩1/ ٢لقواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم )ا

( ]دار إحياء ٤٢٤يين واختلاف المصلين )لإسلامه [، ومقالات ا1٤1٥( ]دار الفكر،  11٥/ ٨البيان )
  [.٣التراث العربي، ط 

  (.٢/٢٣7لوامع الأنوار البهية ) (٢) 

  (.٢/٣٨٣درء تعارض العقل والنقل ) (٣) 
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ولا يستلزم جمعًا بين النقيضين ولا شيئًا    رة للرباا تعالى،أجسامًا، فالأقسام الأربعة ممكنة مقدو 
 من المحال.

ستدراك الفاسد  وت، فهذا كله من الا  لا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك الم ٣
والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل، وسببه قلة الفهم لمراد الرسول ، لهرسو الله و  على

القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض  وكلامه، فظن هذا صلاى الله عليه وسلام
ريقان  يذبح، ولم يهتد الفيذبح، وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم 

مادة   هاه. وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجسامًا ويجعل ذكرنال الذي إلى هذا القو 
 .(1) لها
 . البرزخ -د

حمه الله: » البرزخ: الحائل بين الشيئين كأن بينهما برازاً؛ أي:  فارس ر  قال ابن لغة: البرزخ
 .(٢) متسعًا من الأرض، ثم صار كل حائل برزخًا«

نَ هُمَا بَ رْزَ نه قوله تعالى: }ب َ مو  وأصله برزة  قيل: رحمن[ ، وجمعه برازخ، يَانا *{ ]البْغا خٌ لاَ ي َ ي ْ
 .(٣) فعُراابَ 

، من وقت الموت إلى البعث، فمن مات والآخرة قبل الحشرهو ما بين الدنيا  شرعا :خ البرز و 
 .(٤) فقد دخل البرزخ

 

 ( فما بعدها. ٢٨٣انظر: حادي الأرواح لابن القيم )  (1) 

 (. ٣٠٨/ 1)مقاييس اللغة    (٢) 

[، ٣( ]دار صادر، ط٨/ ٣، ولسان العرب ) [٢م، ط( ]دار القل11٨)انظر: مفردات ألفاظ القران   (٣) 
(، وترتيب القاموس المحيط ٢٤٩، ٢٢٦[، والكليات ) ٢( ]دار الكتاب العربي، ط ٦٣والتعريفات )

 [.٣الفكر، ط   ( ]دار ٢٤٨/1)

[، ومعالم التنزيل  1دار الكتب العلمية، ط ( ] ٢٤٣/ ٩(، وتفسير الطبري )٣/٨انظر: لسان العرب )   (٤) 
[، وتفسير القرطبي ٤( ]المكتب الإسلامي، ط ٤٩٠/ ٥زاد المسير ) بة[، و دار طي( ]٥/٤٢٨)
ه [، وفتح 1٤٠٦الفكر، ( ]دار  ٣/٢٥٦( ]دار إحياء التراث العربي[، وتفسير ابن كثير ) 1٥٠/ 1٢)

 ه [. 1٤٠٣( ]دار الفكر،  ٣/٤٩٩القدير ) 
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    .(1)" الموت إلى البعث " البرزخ: ما بين:  ال ابن عباس رضي الله عنهاق
   .(٢)دوبنحوه روي عن مجاه

البرزخ من مقدمات اليوم الآخر، وأول منازل الآخرة التي يقع فيه النعيم أو العذاب على  و 
ل يوم القيامة؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام: »القبر أول منازل الآخرة، فإن ينج منه  مستحقه قب
 .(٣)فما بعده أشد منه«سر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أي

رحمه الله: رحم الله فلانًا قد صار   أن رجلاً قال بحضرة الشعبي »روي قال النحاس رحمه الله: 
الآخرة ولكن صار من أهل البرزخ، وليس من الدنيا   من أهل الآخرة، قال: لم يصر من أهل

 .(٤) ولا من الآخرة«
اب البرزخ ونعيمه،  لعذالقبر ونعيمه اسم  وقال ابن القيم رحمه الله: »ينبغي أن يعلم أن عذاب 

 . (٥) برزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة« الدنيا والآخرة... وهذا الما بينوهو 
تتمثل في نعيم أهل الإيمان، وعذاب وهي ، اة أهل القبور في البرزخ يحالحياة البرزخيهة: هي  و 

 الكفار، وبعض العصاة قد يعذبون على بعض ذنوبهم. 
ح للجسد، قال الله تعالى: }حَتىه إاذَا جَاءَ  الرو  ون بمفارقةة البرزخية، ويكهو بداية الحيا وت والم

عُونا *لَعَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَ  اَ كَلامَةٌ هُوَ قاَئالُهَا  لااي أعَْمَلُ صَالحاً باا ارْجا ا فايمَا تَ ركَْتُ كَلاه إانهه
مْ بَ رْزخٌَ إالَى  عَثُونَ وَمانْ وَراَئاها ياة بقيام الناس لرباا ذه الحتنتهي ه*{ ]المؤمنون[ ، و  يَ وْما يُ ب ْ

 . (٦)يامةالعالمين للحساب يوم الق
 

 . (٤٠٦/  ٢الخميسية للشجري )  ترتيب الأمالي   (1) 

 (. ٣1٤برقم )الزهد  اد بن السري في  أخرجه هن  (٢) 

(، وأحمد ٤٢٦7( وحسنه، ابن ماجه )كتاب الزهد، رقم ٢٣٠٨ذي )أبواب الزهد، رقم أخرجه الترم (٣) 
( وصححه، وحسنه الألباني في 7٩٤٢[، والحاكم )كتاب الرقاق، رقم 1ط ( ]مؤسسة الرسالة، ٥٠٣/1)

  ( ]المكتب الإسلامي[. 1٦٨٤)رقم   صحيح الجامع

  ه [. 1٤٠٩ الكتب، ( ]عالم1٢٣/ ٣ب القرآن ) إعرا(٤) 

 ه [. 1٤1٠، ٤( ]دار الكتاب العربي، ط 1٢٨ح ) الرو   (٥) 

  (.٥/٤٩٤(، تفسير ابن كثير ) 1٨/٥٣لطبري )انظر: تفسير ا(٦) 
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نهة المطهرة، في قوله تعالى:  قرآن الكريم دون السُّ جاء لفظ البرزخ في ال :ى البرزخالأدلة عل
عَثُونَ *{ ]المؤمن مْ بَ رْزخٌَ إالَى يَ وْما يُ ب ْ فيه   على معناه وما يجريون[ ، وأما الأدلة }وَمانْ وَراَئاها

، والقبر والحياة البرزخية،  ،لام على مفردات البرزخجدًّا، وهي متناثرة ضمن الكثيرة فك
 .والموت 

 : لرد عليهموا ،  البرزخالمخالفون في 
لما كانت الحياة البرزخية مقرها القبر، فإن المخالفين فيها، هم الذين خالفوا فيما يقع في القبر 

شاء  إن  –وعذابه  الكلام على نعيم القبر م عندقولهم والرد عليه وسيأتي .م والعذاب من النعي
 .  -الله
 :القبر  -هـ

ء أصل صحيح يدل على غموض في شيء  لباء والرا»القاف وا قال ابن فارس: القبر لغة:
 .  (1) وتطامن«

ا الميت،   الأرض يوارى فيهوالقبر: مدفن الإنسان، يقال: قبَر الميت إذا دفنه، والقبر: حفرة في
 . (٢)ها: موضع القبور، بفتح الباء وضمقبرةبور، والموجمعه: ق

 .(٣) هو مكان دفن الأموات في الأرض :والقبر اصطلاحا  
] من تسمية   الضريح، ومنها: الرهمْس، ومنها: الكُدى، ومنها: اللهحد :أيضاً ب  القبر ويسمى

 (٤)اث جمعه أجد الجدََث  ، ومنها: التربة، ومنها:الكل بالبعض[

 

  .ه [1٣٩٩( ]دار الفكر، ط  ٤7/ ٥مقاييس اللغة )  (1) 

( ٤٥٨م[، والقاموس المحيط )٢٠٠1، 1ربي، طاث الع( ]دار إحياء التر 11٩/ ٩انظر: تهذيب اللغة ) (٢) 
  ه [.1٤1٤، ٣( ]دار صادر، ط ٦٨/ ٥ه [، ولسان العرب )1٤٢٦،  ٨]مؤسسة الرسالة، ط 

ه [، والنهاية في 1٤17، 1التراث العربي، ط   ( ]دار إحياء 7٨/ ٢انظر: المخصص لابن سيده )  (٣) 
 ة[. العلمي( ]المكتبة  7٣/ 1نير )(، والمصباح الم٤/1٥٦غريب الحديث ) 

ه [، وفتح الباري لابن حجر 1٣٩٩( ]المكتبة العلمية،  ٤/٤النهاية في غريب الحديث والأثر )   انظر:  (٤) 
  ه [.1٣7٩( ]دار المعرفة،  ٤٥1/ 11)
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 : خرةالقبر أول منازل الآ
 . الميت فيه إما معذب وإماا مُنعهمأول منازل الآخرة، وفيه الحياة البرزخية، و  القبر

صلاى الله عليه وسلام: »القبر أول منازل الآخرة، فإن  قال  المتقدم ذلك الحديث  والدليل على
 . (1)فما بعده أشد منه«ينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه 

 مة القبر: ضا  ضوتسمى أي :ضغطة القبر 
   .(٢)  (هي ضيق القبر وفتنته وظلمته ووحشته ): في ضمة القبر قال ابن العربي
 . كما سيأتي في الأدلة  القبور فيهاويتفات أهل 

 :بر ى ضغطة القالأدلة عل
ا{   مَعايشَةً ضَنكً كْراي فإَانه لَهُ من أدلة إثبات ضغطة القبر قوله تعالى: }وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذا 

ريرة   »يفتح له باب  عدما يفتن   كما جاء ذلك في حديث أبي ه. فإن الكافر ب[ 1٢٤]طه: 
ها، فيزداد حسرة وثبوراً،  له: هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيمن أبواب النار فيقال 

الله لك فيه لو  من الجنة وما أعد ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك 
، فتلك المعيشة ه حتى تختلف فيه أضلاعهسرة وثبوراً، ثم يضيق عليه قبر داد حعته، فيز أط

عايشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْقايَامَةا نْ أعَْرَضَ عَنْ ذاكْراي فإَانه لَهُ مَ الضنكة التي قال الله: }وَمَ 
 . (٣) أعَْمَى *{ ]طه[ «

صلاى الله عليه وسلام أنه قال:   النبياء بن عازب عن : حديث البر ضغطة الكافراء في  ومما ج
كان فيجلسانه،  موته، قال: »وتعاد روحه في جسده، ويأتيه مل ر« . فذكر »وإن الكاف

هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا  فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
فينادي مناد من دري، هاه لا أفيكم؟ فيقول: هاه ا الرجل الذي بعث أدري، فيقولان: ما هذ

 

  تقدم تخريجه.(1) 

  (٢٩٨/  ٣الك في شرح موطأ مالك )المس  (٢) 

حه، ( وصحه 1٤٠٣قم  ائز، ر ، والحاكم )كتاب الجن(٣11٣أخرجه ابن حبان )كتاب الجنائز، رقم    (٣) 
 [. ٥( ]مكتبة المعارف، ط ٢1٩/ ٣وحسهنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )
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ر« . قال:  لبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النا، فأفرشوه من النار، وأالسماء: أن كذب 
 .(1) : »ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه«»فيأتيه من حراها وسمومها« . قال

وسلام   عليه  صلاى الله عنه؛ أن النبيأبي هريرة رضي الله ومما جاء في ضغطة المنافق: حديث 
نْكَرُ، والآخر النكيرُ قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان قال: »إذا

ُ
،  ، يقال لأحدهما: الم

ول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن  فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيق
فسح له في ثم ي  قول هذا،قد كنا نعلم أنك تورسوله، فيقولان: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 

ه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجع إلى أهلي  سبعين، ثم ينور له فيقبره سبعون ذراعًا في
يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من  أخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا ف

ن: ي، فيقولافقلت مثله، لا أدر عت الناس يقولون مضجعه ذلك. وإن كان منافقًا قال: سم
فتلتئم عليه، فتختلف فيها  ل للأرض: التئمي عليه، د كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقاق

 .(٢)فيها معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك« أضلاعه، فلا يزال
رضي الله عنها  ومما جاء في ضغطة المؤمن: قوله صلاى الله عليه وسلام   كما في حديث عائشة 

 .(٣)«يًا منها نجا سعد بن معاذد ناجو كان أح»إن للقبر ضغطة، ل : 

 

( ٤٢٦٩)كتاب الزهد، رقم ( واللفظ له، وابن ماجه  ٤7٥٣أخرجه أبو داود )كتاب السُّنهة، رقم    (1) 
( 1٣7/ 1عين )الموق   ه ابن القيم في أعلام[، وصحهح1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٣٠/٤٩٩وأحمد )   مختصراً،

( ]المكتب ٩٠1/ ٣(، و)٦1٩/ ٢[، والألباني في صحيح سنن أبي داود )1دار الكتب العلمية، ط ]
  ه [. 1٤٠٩الإسلامي، ط 

(، ٣117ائز، رقم  ( وحسهنه، وابن حبان )كتاب الجن1٠71أخرجه الترمذي )أبواب الجنائز، رقم    (٢) 
 (. 1٣٩1الصحيحة )رقم وجوهد إسناده الألباني في  

ه [ واللفظ له، وابن حبان )كتاب الجنائز، رقم 1٤1٢،  1( ]دار طيبة، ط٣1٦/ ٩رجه أحمد ) أخ   (٣) 
عن نافع عن   ه [: »رواه أحمد1٤1٣( ]دار الفكر، ط1٦٥/ ٣(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٣11٢

ني في الصحيح«، وقال الألبانسان عن عائشة، وكلا الطريقين رجالهما رجال  عائشة، وعن نافع عن إ
ه [: »الحديث بمجموع طرقه وشواهده 1٤1٦، ٢( ]مكتبة المعارف، ط ٤/٢٦٨حة ) السلسلة الصحي

  صحيح بلا ريب«. 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

70 

 

ال رسول الله صلاى  ير: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قومما جاء في ضغطة الصغ
   .(1) لت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي«الله عليه وسلام: »لو أف

 : افروضغطة الك الفرق بين ضغطة المؤمن
والطالح، إلا أنه يجب التفريق بين صالح ة القبر لل فة على عموم ضغطدلت النصوص الآن

إن كان مؤمنًا  المقبور ف يقين.ولا تصح التسوية بين الفر وضغطة الكافر والمنافق، ضغطة المؤمن 
وعصر حتى تختلف  ضغطاً شديداً   ضُما ضمة وأفلت، وإن كان منافقًا أو كافراً ضغط

 . بن عازب وغيرهبراء كما دل على ذلك حديث ال  ث.ليها إلى يوم البعأضلاعه، وهو ع
 :أدلة عذاب القبر ونعيمه
 : ونعيمهوالسنة في إثبات القبر وعذابه  تواترت الأدلة من الكتاب 

ُ قال تعالى: }ثُمه أمََاتَهُ فأَقَْبَرهَُ *{ ]عبس[ ، وقال تعالى: }فَ ب َ ففي إثبات القبر:  -أ عَثَ اللَّه
يها{ ]المايُ وَاضا لايُرايهَُ كَيْفَ  رْ  يَ بْحَثُ فيا الأَ غُراَباً  [ ، وقال تعالى: }وَنفُاخَ  ٣1ئدة: راي سَوْأةََ أَخا

لُونَ *{ ]يس[ .فيا الصُّورا فإَاذَا هُمْ مانَ ا  لَأجْدَاثا إالَى رَبهااامْ يَ نْسا
  ، أن النبي صلاى اللهفي الذي لدغته الحية  ومن السُّنهة: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

 .(٢)ا فادفنوا صاحبكم«اذهبو عليه وسلام قال لهم: »
أحد: »احفروا،  وحديث هشام بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلاى الله عليه وسلام قال يوم 

ن عثمان بن  . وكا(٣)موا أكثرهم قرآنًا«وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقد
لا  ل له: تذكر الجنة والنار، و ، فقيبر يبكي حتى يبل لحيتهلى ق عنه إذا وقف ععفان رضي الله 

 

ه [، وقال الهيثمي  1٤٠٠،  1عربي، ط ( ]مطبعة الوطن ال٤/1٢1أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )  (1) 
لسلسلة الألباني في احهحه  اله رجال الصحيح«، وص ( ]مكتبة القدسي[: »رج٤7/ ٣ مجمع الزوائد )في

 (. 1٩٥/ ٥الصحيحة )

 (. ٢٢٣٦أخرجه مسلم )كتاب السلام، رقم   (٢) 

وقال: حسن (  171٣(، والترمذي )أبواب الجهاد، رقم  ٣٢1٥أخرجه أبو داود )كتاب الجنائز، رقم    (٣) 
، 1لرسالة، ط( ]مؤسسة ا٢٦/1٨٣(، وأحمد ) ٢٠1٠صحيح، والنسائي )كتاب الجنائز، رقم  

  ه [.1٤٠٦،  ٤( ]المكتب الإسلامي، ط 1٤٣   1٤٢أحكام الجنائز ) الألباني في    وصححه   ه [، 1٤٢1
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: »إن القبر أول منازل تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلاى الله عليه وسلام، قال
. قال: وقال الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه، فما بعده أشد منه« 

 .(1)القبر أفظع منه«إلا و : »ما رأيت منظراً قط سلامصلاى الله عليه و  رسول الله
 وفي إثبات نعيم القبر: -ب

ُ ثُمه اسْتَ قَاقال تعالى في شأن المؤمنين المنعمين: }إانه اله  مُوا تَ تَ نَ زهلُ عَلَيْهامُ ذاينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّه
رُواالْمَلائَاكَةُ أَلاه تَخاَفُوا وَلاَ تَحْزَ  لْجنَهةا اله  نوُا وَأبَْشا عَدُونَ *{ ]فصلت[ ، والبشرى توُ  تُمْ تيا كُن ْ باا

 . (٢) تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث
يَن  ال تعالى: }وَلاَ تَحْسَبَنه الهذاينَ قتُالُوا فيا سَبايلا اللَّها أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عانْدَ رَبهااامْ يُ رْزَ قو  قُونَ *فَراحا

اَ آتَاهُمُ اللَّهُ  لهذاينَ لمَْ يَ لْحَقُوا بهاامْ مانْ خَلْفاهامْ أَلاه خَوْفٌ عَ ضْلا  فَ نْ  ما بما رُونَ باا لَيْهامْ وَلاَ هُمْ ها وَيَسْتَ بْشا
 يَحْزَنوُنَ *{ ]آل عمران[ . 

م  قون، ولا محالة أنهقال القرطبي: »أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة يرز 
سائر المؤمنين، وفضلوا بالرزق في الجنة  ، وأرواحهم حية كأرواح  لتراب دهم في اماتوا وأن أجسا

 . (٣)ا دائمة لهم«من وقت القتل حتى كأن حياة الدني
أُصيب إخوانكم بُأحُد جعل الله عزا وجل أرواحهم في وقال صلاى الله عليه وسلام: »لما 

ذهب في ظل ل من لى قنادين ثارها، وتأوي إنهار الجنة تأكل مأجواف طير خضر، ترد أ
ا  وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم؛ قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بمالعرش، فلما 

عن الحرب، فقال الله عزا وجل : أنا أبلغهم  صنع الله لنا؛ لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا

 

بد (، وع٤٢٦7( وحسنه، وابن ماجه )كتاب الزهد، رقم  ٢٣٠٨جه الترمذي )أبواب الزهد، رقم  أخر   (1) 
)كتاب الرقاق، رقم [، والحاكم  1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٥٠٣/ 1الله بن أحمد في زوائده على المسند )

 ( ]المكتب الإسلامي[. 1٦٨٤لباني في صحيح الجامع )رقم  ححه، وحسنه الأ ( وص 7٩٤٢

( ]دار ٣٥٩/ 1٥ه [، والجامع لأحكام القرآن )1٤٠٩( ]دار طيبة، ط 17٣/ 7ل )انظر: معالم التنزي  (٢) 
  ياء التراث العربي[. إح

  (.٢٦٩/ ٤الجامع لأحكام القرآن )   (٣) 
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 تَحْسَبَنه }وَلاَ  ه وسلام:وله صلاى الله عليلاء الآيات على رسعنكم« فأنزل الله عزا وجل هؤ 
 . (1) مْ يُ رْزَقُونَ *{ ]آل عمران[نَ قتُالُوا فيا سَبايلا اللَّها أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عانْدَ رَبهااا الهذاي

لأبي سلمة،  و سلمة رضي الله عنه قال النبي صلاى الله عليه وسلام: »اللههُمه اغفر ولما توفي أب
لنا وله يا رب العالمين، وافسح  قبه في الغابرين، واغفرفي ع ، واخلفهدرجته في المهديينوارفع 

   .(٢) له في قبره، ونور له فيه«
 :ذاب القبر وفي ع -ج

يًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ قال تعالى في شأن المعذهبين في قبورهم: }النهارُ يُ عْرَضُونَ  هَا غُدُوًّا وَعَشا السهاعَةُ  عَلَي ْ
عَذَابا *{ ]غافر[ ، قال ابن كثير: »وهذه الآية أصل كبير في لْ اده نَ أَشَ لُوا آلَ فارْعَوْ أدَْخا 

 . (٣) البرزخ في القبور«استدلال أهل السُّنهة على عذاب 
لعذاب الثاني هو  دُّونَ إالَى عَذَابٍ عَظايمٍ *{ ]التوبة[ ، فاوقال تعالى: }سَنُ عَذاابُهمُْ مَرهتَيْنا ثُمه يُ رَ 

 .(٤)من الصحابة والتابعين ععن جمبن كثير ذاب القبر، حكاه اع
ى الله عليه وسلام وفي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلا 

لونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت ا كما شغيوم الخندق فقال: »ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارً 
 . (٥) الشمس«

 

[ واللفظ 1]مؤسسة الرسالة، ط  (٤/٢1٨وأحمد ) (،  ٢٥٢٠)كتاب الجهاد، رقم   أخرجه أبو داود  (1) 
نه الألباني في صحيح سنن أبي داود )رقم ( وصحهحه، وحسه ٢٤٤٤له، والحاكم )كتاب الجهاد، رقم  

 [.1( ]مؤسسة غراس، ط٢٢7٥

  (.٩٢٠أخرجه مسلم )كتاب الجنائز، رقم   (٢) 

  ه [. 1٤٢٠، ٢ط   ]دار طيبة،  ( ٨1/ ٤تفسير ابن كثير )   (٣) 

  (. ٣٨٦/ ٢)لمرجع السابق  نظر: اا  (٤) 

(، ومسلم )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٦٣٩٦أخرجه البخاري )كتاب الدعوات، رقم    (٥) 
٦٢7.)  
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»اللههُمه إني أعوذ بك من عذاب القبر، لام:  الله عليه وسقبر قال صلاى وذ من عذاب الالتعوفي 
يا، وفتنة الممات، اللههُمه إني أعوذ  ذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحوأعو 

 .(1)بك من المأثم والمغرم«
 عذاب القبر.إثبات السابقة تدل على  فالنصوص

التواتر، كما نص على  مبلغ ى عذاب القبر ونعيمهالة عل ية الدنصوص الحديثوقد بلغت ال
، وابن أبي العز ذلك جمع من أهل العلم، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القياام

ني،  الحنفي، وابن رجب الحنبلي، والسيوطي، والكتاني، والسفاريني، والزبيدي، والشوكا
  .(٢)لألباني، وغيرهموالمناوي، وناصر الدين ا
 : ى الروح والبدن ان علعذاب القبر ونعيمه يقع

بع ذلك دلهت أحاديث المساءلة في القبر على الخصوص، أن الروح تعود إلى البدن، وأنه يت
ياة الدنيا،  ألوان من النعيم أو العذاب، وهو عود خاص »ليس مثل عودها إليه في هذه الح

 .(٣)ض الوجوه«وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بع
نفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّنهة ب والنعيم على الالعذاخ الإسلام ابن تيمية: »شي قال

البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها،   والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن
 هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عنفيكون النعيم والعذاب عليهما في 

 . (٤)البدن«
: »يدخلون جهنم من يوم مماتهم  وهم ظالمو أنفسهمئكة ثير عمن تتوفاهم الملاابن كوقال 

 . (٥)ومها«بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورهم من حرااها وسم

 

  (. ٥٨٩مسلم )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم  (، و ٨٣٢أخرجه البخاري )كتاب الأذان، رقم   (1) 

 (. 1/٢٥٦رسائل الآخرة )   (٢) 

  (.٤/٢7٤مجموع الفتاوى )   (٣) 

 (. ٢٨٢/ ٤ابق )المرجع الس  (٤) 

 (. ٥٦٨/ ٢تفسير القرآن العظيم )  (٥) 
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 .(1)وقال السيوطي: »ومحله الروح والبدن باتفاق أهل السُّنهة«
 . (٢) عند الجمهور« وقال الألوسي: »العذاب والنعيم للروح والبدن مسلم

 :منقطعدائم و  :أنواع عذاب القبر 
دلت نصوص الوحي على أن عذاب القبر ليس على صورة واحدة؛ بل هو متنوع بحسب 

 مستمراً وقد يكون منقطعًا. حال الشخص، فقد يكون
فالعذاب المستمر: هو العذاب الدائم الذي لا ينقطع عن مستحقه حتى تقوم الساعة، وهو  

 . ين على ذنوب معينةولبعض عصاة الموحدللكفار خاصة 
عليه وسلام في صاحب الكبر والخيلاء: »بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء   ى اللهقال صلا 

، وفي رواية: »بينما رجل يمشي قد (٤) في الأرض إلى يوم القيامة«  (٣) خُسف به، فهو يتجلجل
 .(٥)حتى تقوم الساعة« أعجبته جمته وبرداه إذ خُسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض

في صاحب الكذبة تبلغ الآفاق وأطراف الأرض: »أما الذي رأيته    وسلاموقال صلاى الله عليه 
دْقهُ؛ فكذابٌ يحدااث با لكذبة، فتُحْمَل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيُصْنَع به إلى يوم  يُشَقُّ شا

 امة«.ع به إلى يوم القي، فالشاهد منه قوله صلاى الله عليه وسلام: »فيُصْنَ  (٦)القيامة«

 

  ه [. 1٤1٣، ٢( ]دار ابن كثير، ط٢٤7شرح الصدور )  (1) 

 ه [. 1٤٠٥، ٤كتب الإسلامي، ط ( ]الم٨٠الآيات البينات في عدم سماع الأموات )   (٢) 

ية في غريب النها  ة حركة مع صوت. انظر:يتجلجل: يغوص في الأرض حين يخسف به، والجلجل  (٣) 
  ( ]دار الفكر[.1/٢٨٤ديث ) الح

( من حديث ابن عمر، ومسلم )كتاب ٣٤٨٥أخرجه البخاري )كتاب أحاديث الأنبياء، رقم   (٤) 
  هريرة. ( من حديث أبي ٢٠٨٨اللباس والزينة، رقم  

فظ ( والل٢٠٨٨زينة، رقم (، ومسلم )كتاب اللباس وال٥7٨٩أخرجه البخاري )كتاب اللباس، رقم   (٥) 
  له.

  (. 1٣٨٦لبخاري )كتاب الجنائز، رقم  أخرجه ا  (٦) 
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ن قال صلاى الله عليه وسلام في المقعد يُ عْرَض على صاحبه: »إن  لاالمتصوفي العذاب والنعيم 
بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

 .(1)يوم القيامة« ال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللهوإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيق
متصلاً دائمًا لا ينقطع إلى يوم البعث الآخر، وأنه ليس   نا يكو فتبين أن من عذاب القبر م 

 وحدين المفرطين.خاصًّا بالكافرين؛ بل قد ينال بعض الم
وأما العذاب المنقطع: فهو الذي لا يستمر بصاحبه؛ بل ينقطع قبل يوم القيامة، فهو مؤقت 

 باستيفاء عقوبته. يزول بزوال سببه، أو  
ببكاء الحي؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام: »إن الميت   مالمسل ومثال الأول: تعذيب الميت 

 .(٢)ليَُ عَذهب ببكاء أهله عليه«
رم، وهو ما كان بصوت وندب ونياحة، لا مجرد دمع العين، فهذا لا محظور كاء المحأي: الب

 لام.عليه الس على ابنه إبراهيم الله عليه وسلام   فيه ولا يتعلق به وعيد؛ بدليل بكاء النبي صلاى
مثال الثاني: صاحب الصفهة الذي مات وقد ترك ديناراً أو دينارين، فكوي بكل دينار كية،  و 

مسعود رضي الله عنه: إن رجلاً من أهل الصفهة مات فوجدوا في بردته دينارين، فقال   قال ابن
 .(٣) ان«لاى الله عليه وسلام: »كَيهترسول الله ص

 ين دون غيرهم، فليس بمقر دائم لأرواحهم. نلمؤماب المنقطع خاص باع من العذوهذا النو 
ا النبي صلى الله  ، قال: بينمزيد بن ثابت اء في حديثج :عذاب القبر ونعيمه من الغيب

عليه وسلم في حائط لبني النجار، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا  
 

(، ومسلم )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم 1٣7٩أخرجه البخاري )كتاب الجنائز، رقم    (1) 
٢٨٦٦ .)  

  (. ٩٢7(، ومسلم )كتاب الجنائز، رقم 1٢٨٦ري )كتاب الجنائز، رقم  رجه البخاأخ   (٢) 

[، وابن 1( ]دار المأمون، ط٤1٥/ ٨ى )[، وأبو يعل 1ط سالة،  ( ]مؤسسة الر 1٠1/ 7د ) أخرجه أحم   (٣) 
( ]مكتبة القدسي[: »رواه ٢٤٠/ 1٠(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٣٢٦٣حبان )كتاب الزكاة، رقم 

زار، وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح«، على والبأحمد وأبو ي
 (. ٢٨٦/ ٦ة الصحيحة ) السلسلإسناده الألباني في   وحسن
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الأقبر؟« فقال رجل: أنا،  هذه  فقال: »من يعرف أصحاب  ...  أو خَسة أو أربعة أقبر ستة
بتلى في قبورها،  توا في الإشراك، فقال: »إن هذه الأمة تل: فمتى مات هؤلاء؟ " قال: ماقا

لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع فلولا أن لا تدافنوا، 
 الحديث.  (1) ...(منه«

. وإنّا هو  ذاب القبرعسمع لا يمن البشر سلم  عليه و صلى الله النبي غيرفأفاد الحديث أن 
 .الغيبجاب بح ممحجوب عنه
صلاً بها غيبًا، وحجبها عن خرة وما كان متل الله أمر الآ: »جع-اللهرحمه   – قال ابن القياام

إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليتميز المؤمنون بالغيب من 
 . (٢) هم«غير 
من نعمة الله أننا لا نعلم به حسا، بل نؤمن به ):  -اللهرحمه  – ينعثيميخ ابن قال الش و 

   .(٣) (غيبا
 :أسباب عذاب القبر 
 ما يأتي:  منها (٤) ت عليه النصوصكثيرة، ومما دله   أسباب عذاب القبر

صلى العصر ربما الغلول، لحديث أبي رافع قال: كان رسول الله صلاى الله عليه وسلام إذا  -1
، فبينا رسول الله صلاى الله عليه  تى ينحدر للمغرب حدث حشهل، فيتب إلى بني عبد الأذه

ل: »أف لك، أف لك« مرتين، فكبره في ذرعي، وسلام مسرعًا إلى المغرب، إذ مر بالبقيع، فقا
لك؟ امش« قال: قلت: أحدثتُ حدثًا يا رسول   وتأخرت، وظننت أنه يريدني، فقال: »ما

 

   .(٢٨٦7برقم )  ( ٢1٩٩/  ٤صحيح مسلم )   (1) 

 (. 11٥الروح )   (٢) 

  .(٤٥٦/ 1)  للعثيمين شرح رياض الصالحين  (٣) 

  (. ٣71    ٢7٠/ 1بتوسع: رسائل الآخرة )  راجع  (٤) 
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ن، بعثته ساعيًا على ذا قبر فلالكن هلا، و . قال: »ك؟« قلت: أففتَ بي؟ قال: »وما ذاالله
 .(1) بني فلان، فغله نّرة، فدُرااع الآن مثلها من نار«

تعذيب الحيوان، لقوله صلاى الله عليه وسلام: »دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم   -٢
 .(٢)خشاش الأرض«تطعمها ولم تسقها، ولم ترسلها فتأكل من 

لام: »بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خُسف به،   عليه وسلاى اللهالكبر والخيلاء، لقوله ص -٣
 .(٣)ة«فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيام

الغيبة، لقوله صلاى الله عليه وسلام: »لما عرج بي ربي عزا وجل مررت بقوم لهم أظفار من  -٤
كلون ين يأؤلاء الذيا جبريل؟ قال: ه م، فقلت: من هؤلاءنحاس يخمشون وجوههم وصدوره

 . (٤)الناس، ويقعون في أعراضهم« لحوم
يث سمرة بن جندب الطويل   لما أتاه  أكل الربا؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام   كما في حد -٥

وفيه: »فإذا نهر من دم فيه رجل، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة،   آتيان فابتعثاه، 
ا فرجع إلى مكانه، فهو يفعل فيه حجرً ى في ليخرج رمالنهر، فإذا دنا  قبل الرجل الذي فيفيُ 

نكما قد طوهفتماني منذ ذلك به، فقلت: ما هذا؟ فقالا: انطلق. فانطلقت فقلت لهما: إ
 .(٥) لنهر: فذاك آكل الربا«الليلة، فأخبراني عما رأيت. فقالا: نعم،... وأما الذي رأيت في ا

 

[ واللفظ 1سالة، ط( ]مؤسسة الر 17٠/ ٤٥(، وأحمد )٨٦٢أخرجه النسائي )كتاب الإمامة، رقم    (1) 
(، وحسهنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )رقم  ٢٣٣7لزكاة، رقم  خزيمة )كتاب اوابن    له،

  [.٥( ]مكتبة المعارف، ط 1٣٥٠

 (. ٢٢٤٣م )كتاب السلام، رقم  (، ومسل٣٣1٨كتاب بدء الخلق، رقم أخرجه البخاري )  (٢) 

 تقدم تخريجه.   (٣) 

[ واللفظ 1لة، ط ]مؤسسة الرسا (٢1/٥٣(، وأحمد ) ٤٨7٨، رقم  أخرجه أبو داود )كتاب الأدب  (٤) 
( ]دار ٢٦٦/ ٦ه [، والضياء في المختارة ) 1٤1٥( ]دار الحرمين، ٣٢/ 1له، والطبراني في الأوسط )

( ]المكتب الإسلامي، ٢/٢٩٣ داود ) ، وصحهحه الألباني في صحيح سنن أبي [٣خضر، ط 
 ه [. 1٤٠٩ط

[ واللفظ 1لة، ط ]مؤسسة الرسا (٣٣/٣٣٥(، وأحمد ) ٢٠٨٥رقم   أخرجه البخاري )كتاب البيوع،  (٥) 
  له.
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إسرائيل رجلان: كان أحدهما  بني  ان فيعليه وسلام: »كصلاى الله   الله، لقوله على التألي -٦
، فكان المجتهد لا يزال يرى  مجتهدًا في العبادة، وكان الآخر مسرفاً على نفسه، فكانا متآخيين
ت علي رقيبًا؟ قال: إلى أن  الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: خلني وربي، أبعُث

ربي، أبعُثت علي رقيبًا.  لني و ال: خك أقصر. قمه، فقال له: ويحمًا على ذنب استعظرآه يو 
قال: فبعث الله إليهما ملكًا،   قال: فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدًا.

تي. وقال للآخر: أكنت  فقبض أرواحهما واجتمعا، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحم
ا؟
ً
ال أبو هريرة: »فوالذي « ، قالناروا به إلى دي خازنًا؟ اذهبأكنت على ما في ي بي عالم

 .(1) نفس أبي القاسم بيده لتكلم بالكلمة أوبقت دنياه وآخرته«
 :ونكير  سؤال منكرو لقبر فتنة ا

ود الروح إلى جسده وإقعاده؛ فيسأله الملكان عن ربه  فتنة القبر: امتحان الميت واختباره بعد ع
ن النعيم، وإن كان سي ائًا  بألوان م وكوفئثم أكرم ا وفق للإجابة، نبيه، فإن كان صالحً ودينه و 

 أهين وجوزي بألوان من العذاب.
 . (٢) (هي سؤال الملكين  :تنة القبر " قوله : " ومن ف) قال ابن حجر:

 .(٣) (" وفتنة القبر " أي : التحير في جواب الملكين) وقال المباركفوري : 
 لقبر: عذاب اتنة القبر و الفرق بين ف 

 قبر.بين فتنة القبر وعذاب الفريق دلت النصوص على الت
اللهم " :وسلم يقول قالت كان رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنها عائشةحديث  منها:

 ...." الحديثوعذاب القبر وفتنة القبر إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار 

 

[ واللفظ 1( ]مؤسسة الرسالة، ط 1٤/٤٦(، وأحمد ) ٤٩٠1أخرجه أبو داود )كتاب الأدب، رقم    (1) 
( 1٥٠٠(، وجود إسناده العراقي في تخريج الإحياء )٥71٢ ابن حبان )كتاب الحظر والإباحة، رقمله، و 

  . (٤٤٥٥مع )رقم  ح الجا حه الألباني في صحي[، وصحه 1]دار ابن حزم، ط

 .(   177/  11)    فتح الباري  (٢) 

  .(  ٣٢٨/   ٩)   تحفة الأحوذي   (٣) 
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 غير القبر الحديث يدل على أن فتنة ذافه) :- الحديث ذكربعد أن -قال ابن عبد البر 
هذا ما توجبه اللغة وهو الظاهر في الخطاب والله   .بين ذلك عذاب القبر لأن الواو تفصل 

وقد يجوز أن يتأول متأول في هذا الحديث وسياقته على ما ذكره ابن أبي إلى أن قال: ) (أعلم
 .  (1) (المعنىما ذكرنا أظهر في عذاب القبر ولكن  شيبة فيه أن فتنة القبر والسؤال فيه هو

ترتب عذاب القبر   إلىنظر  -الذي أشار إليه ابن عبدالبر  المتأولك   -لعل من سوى بينهما و 
 .الملكين ة القبر وسؤالعلى فتن

 .للحديث الصريح سابق الذكروالصحيح التفريق بينهما؛ 
لَكينا فيه، ن صَوابا إجابةا )فاتنةُ القَبرا: هيَ الضهلالُ عَ قال القرطبي: 

َ
-ونَكايٌر كَرٌ  وهما: مُن الم

ديدا، وتَعذيبُه إلَى يوَما  ن لَم يوفهقْ لالجَوابا بمطَاراقا الحَ وعَذابُ القَبرا: هو ضَربُ مَ  -تَ قَدهمُ كَما 
 . (٢) (القيامةا 

ترتب  ي ماالتعوذ من شرها وهو محمول على  ما جاء في الأحاديث من التعوذ من فتنة القبرو 
  ،  في كلام القرطبي والمباركفوريتقدم كما   الجواب صابة عدم إو من التحير  والسؤال على الفتنة

 .والله أعلم ،نهومضمو  ليس المقصود به التعوذ من السؤال نفسهو 
 : بر وسؤال الملكين للميتفتنة الق أدلة

ُ اله    وْلا الثهاباتا فيا لْقَ ذاينَ آمَنُوا باا هذه الفتنة ثابتة بالنصوص الشرعية، قال تعالى: }يُ ثَ بااتُ اللَّه
نْ يَا وَفيا الحَْ  ُ مَا يَ يَاةا الدُّ ُ الظهالامايَن وَيَ فْعَلُ اللَّه لُّ اللَّه رَةا وَيُضا شَاءُ *{ ]إبراهيم[ ، فهذه الآية  الآخا

 . (٣) نزلت في تثبيت المؤمن عند السؤال كما جاء في الصحيحين وغيرهما
وسلام في جنازة   عليه رسول الله صلاى الله نا معب الطويل قال: خرجوفي حديث البراء بن عاز 

يه وسلام لأنصار، فانتهينا إلى القبر ولماا يلحد، فجلس رسول الله صلاى الله عل رجل من ا

 

 . (٢٥٤-٢٥٣/  ٢٢التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )  (1) 

 (. ٣٣/ 7)  المفهم للقرطبي   (٢) 

( ٨/1٦٢مسلم ) ه [، وصحيح 1٤1٠، ٤( ]دار ابن كثير، ط٤٦1/ 1انظر: صحيح البخاري )   (٣) 
  ه [. 1٤٠٩، 1مي، ط الإسلا   ]المكتب
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وجلسنا حوله كأنّا على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: 
قال: »وإنه  نا، و اد في حديث جرير هاهثًا، ز مرتين أو ثلا« . القبر »استعيذوا بالله من عذاب 

ك؟«. لهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبياا ليسمع خفق نعا
قال: »ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما  

بعث فيكم؟« . قال: الذي  ما هذا الرجلله:  قولاندينك؟ فيقول: ديني الإسلام، في
عليه وسلام، فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله   : هو رسول الله صلاى اللهفيقول»

لْقَوْلا فآمنت به وص ُ الهذاينَ آمَنُوا باا دقت« . زاد بعض رواته: »فذلك قول الله: }يُ ثَ بااتُ اللَّه
ن ْ الثهاباتا فيا الْحيََاةا ا رَ يَا لدُّ ُ الظه ةا وَ وَفيا الآخا لُّ اللَّه مَا يَشَاءُ *{ ]إبراهيم[ «.  مايَن وَيَ فْعَلُ اللَّهُ الا يُضا

ق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة،  قال: »فينادي مناد من السماء: أن قد صد
ا مد  ه فيهفتح لوافتحوا له بابًا إلى الجنة« . قال: »فيأتيه من روحها وطيبها« . قال: »وي

ده، ويأتيه ملكان  ، قال: »وتعاد روحه في جس موته »وإن الكافر« . فذكرقال:  بصره« .
دري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أ

هاه هاه لا أدري، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري،  
بًا إلى  ه من النار، وافتحوا له با ألبسو فأفرشوه من النار، و كذب،   ن السماء: أنناد مادي مفين

ه قبره حتى تختلف فيه  النار« . قال: »فيأتيه من حراها وسمومها« . قال: »ويضيق علي
أضلاعه «. زاد بعض رواته: »ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها  

ب إلا الثقلين،  المغر عها ما بين المشرق و بة يسميضربه بها ضر ل: »ف. قا جبل لصار ترابًا« 
 .(1)بًا« . قال: »ثم تعاد فيه الروح«فيصير ترا

 

( مختصراً،  ٤٢٦٩(، وابن ماجه )كتاب الزهد، رقم ٤7٥٣أخرجه أبو داود )كتاب السُّنهة، رقم    (1) 
( ]دار 1٣7/ 1القيم في أعلام الموقعين ) ن  [، وصحهحه اب1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٣٠/٤٩٩وأحمد ) 

الإسلامي، ( ]المكتب  ٣/٩٠1( و)٢/٦1٩سنن أبي داود )   [، والألباني في صحيح1الكتب العلمية، ط
 ه [. 1٤٠٩
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بط يموت: »رباط يوم   المرال النبي صلاى الله عليه وسلام فيوعن سلمان رضي الله عنه قال: قا
وأجري عليه  مله، وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يع

 . (1)فَتهان«زقه، وأمن الر 
الله عليه وسلام يتعوذ من فتنة القبر، يقول: »اللههُمه إني أعوذ بك من فتنة النار،  صلاى وكان 
 .(٢) عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر« ومن

تك وحبل لان بن فلان في ذم عليه وسلام لبعض الأموات فقال: »ألا إن فودعا صلاى الله
النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللههُمه فاغفر له وارحمه، فإنك   وعذاب لقبر ه فتنة اجوارك، فق

 .(٣)أنت الغفور الرحيم«
د الثابتة بالتواتر.  وأهل السُّنهة يثبتون هذا المعتقد بالإجماع؛ لدلالة النقل عليه، وهو من العقائ

لتوافر الأخبار   لقبر؛ذاب االقبر وعاعة مصدقون بفتنة ل السُّنهة والجمقال ابن عبد البر: »وأه
 .(٤)بذلك عن النبي صلاى الله عليه وسلام«

 :بر  الجسد لسؤال القعود الروح إلى
وتعاد روحه في   ثبت ذلك في النصوص السابقة ومنها حديث البراء بن عازب، وفيه : "... 

 ..." جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه
نكير. كما جاء تسميتهما  نكر و هما مملكا السؤال اثنان  :تهما اوصف ؤالالس  ملكا

 وصفتهما في الحديث:

 

  (.1٩1٣أخرجه مسلم )كتاب الإمارة، رقم   (1) 

 (. ٦٣7٦أخرجه البخاري )كتاب الدعوات، رقم    (٢) 

(، وأحمد 1٤٩٩(، وابن ماجه )كتاب الجنائز، رقم  ٣٢٠٢أخرجه أبو داود )كتاب الجنائز، رقم    (٣) 
(، وصحهحه ٣٠7٤رقم   كتاب الجنائز،حبان )[ واللفظ له، وابن  1ط( ]مؤسسة الرسالة،  ٣٩٩/ ٢٥)

  (. ٢/1٨الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ) 

 ه [. 1٤٢1، 1( ]دار الكتب العلمية، ط٢/٤٢1الاستذكار )   (٤) 
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 عليه وسلام: »إذا قبر الميت أتاه ملكان  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلاى الله 
نْكَرُ، والآخر: النكيُر، فيقولان: ما كنت تقولأسودان 

ُ
في هذا  أزرقان، يقال لأحدهما: الم

 .(1)الرجل؟..«
 غير واحد من أهل العلم: "ونكير "منكر ونص على اسم الملكين

ونكير أراد فتنة الملكين منكر نه فإ (٢)قال ابن عبد البر: »وأما قوله: »إنكم تفتنون في قبوركم«
حين يسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالآثار بذلك متواترة، وأهل السُّنهة 

م كلهم مجمعون على الإيمان الإسلام شرائع يث والرأي في أحكاماعة وهم أهل الحدوالج
  .(٣)البدع« أنهم لا يتكلفون فيه شيئًا، ولا ينكره إلا أهلوالتصديق بذلك، إلا 

 . (٤) ولا يصح القول بأن القائم على فتنة القبر ثلاثة أو أربعة؛ إذ لا دليل عليه
   .(٥) هالا دليل علي شر، وبشير؛ إذاكور، ورومان، ومبولا يصح تسمية ملائكة الفتنة بن 

 : إثبات أن السؤال يقع بعد تفرق الناس أو بعضهم
 : إثبات أن الميت يجلس في قبره للسؤال فيتكلم 
 :إثبات أن الأصل في السؤال يكون عن المعتقد

 دل على المسائل السابقة حديث البراء بن عازب المتقدم ، وهو أصل في هذا الباب.

 

(، ٣117( وحسنه، وابن حبان )كتاب الجنائز، رقم  1٠71ائز، رقم  ترمذي )أبواب الجنأخرجه ال  (1) 
 (. 1٣٩1)رقم  صحيحة  لباني في السلسلة الوجوهد إسناده الأ

 (. ٩٠٥(، ومسلم )كتاب الكسوف، رقم  ٨٦أخرجه البخاري )كتاب العلم، رقم    (٢) 

هيد له ه [، والتم1٤٢1، 1( ]دار الكتب العلمية، ط٢/٤٢٣بن عبد البر ) الاستذكار لا  (٣) 
 ه [. 1٣٨7( ]وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٢٤7/ ٢٢)

( ]مكتبة ابن تيمية،  ٢٣٥     ٣/٢٤٣الجوزي )   لموضوعات لابنك في االآثار الواردة في ذلانظر:    (٤) 
  ( ]دار المعرفة[.٤٣7، ٢/٤٣٦ه [، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ) 1٤٠7، ٢ط

( ]دار ٢/٣7٢وتنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ) (، ٤٣7/ ٢عة )انظر: اللآلئ المصنو   (٥) 
  .(٢٠٠الصدور )  ، وشرحه [1٤٠1، ٢العلمية، طالكتب  
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 :لملائكةقا  لوهل جوابه معلوم مسب ؟منمؤ للالسؤال  هل يتكرر
 ليس في الباب شيء صريح يدل على تكرار السؤال . والله أعلم.

، فروايات جاء  لسؤالكرار امنها تالتي قد يفهم وعت الروايات الحديثية الصحيحة تنلكن 
، أو  (٣)، وفي بعضها: يأتيه آت (٢) ، وفي روايات: يأتيه ملكان(1)فيها أن الإنسان يأتيه ملك 

 . (٤)دون ذكر للملك أو الملكينه ل قاليُسأل، أو ييؤتى، أو 
بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة   ولا تعارض بين روايات »ملك« و»ملكين« والحمد لله؛

د انصراف الناس؛ لتكون  فرب شخص يأتيه ملكان فيسألانه في آن واحد عن إلى الأشخاص،
، قينمتفر  شخص يأتيانه ن الآثام، ورب الفتنة في حقه أشد وأعظم، بحسب ما اقترف م

، فيأتيه أحدهما قبل انصراف الناس عنه، ويأتيه الآخر بعد انصرافهم فيكرران عليه السؤال
مال، ويحتمل أن يأتيه الملكان  لما عمله من صالح الأع الفتنة في حقه أخف وأقلعنه؛ لتكون 

ذا يقال في حد على هذا، وكمعًا، ويكون السائل أحدهما، فتحمل رواية مجيء الملك الوا
 . بمعناه قاله القرطبي .(٥)حو: »يأتيه آت«، أو: »يؤتى« يات التي جاءت بنالروا

قال: قال  عن أبي هريرة رضي الله عنه ي  حديث الترمذوكأنه استند في ذلك إلى ما جاء في  
ودان  أتاه ملكان أس -أو قال: أحدكم  -رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قبر الميت 

 

( ]مؤسسة الرسالة، ٢1/11٩(، وأحمد ) ٤7٥1أخرج هذه الرواية: أبو داود )كتاب السُّنهة، رقم    (1) 
 (. 1٩٣٠[، وصححها الألباني في صحيح الجامع )رقم 1ط

أهلها، رقم (، ومسلم )كتاب الجنة وصفة نعيمها و 1٣٣٨أخرجها البخاري )كتاب الجنائز، رقم    (٢) 
٢٨7٠ .) 

[، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٣٠/٥7٦ه أحمد ) أخرج  (٣) 
( ٣/٢1٩[، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )1( ]دار الكتب العلمية، ط1٩7/٤)

 [. ٥بة المعارف، ط]مكت

  (. ٣٩٢    ٢/٣7٥) انظر: رسائل الآخرة    (٤) 

، ٢( ]دار ابن كثير، ط1٩٨ر ) [، وشرح الصدو للنشر  ( ]دار قباء1٢٩، 1٢٨)انظر: التذكرة    (٥) 
ه [، ورسائل الآخرة 1٤11،  ٣( ]المكتب الإسلامي، ط7/ ٢ه [، ولوامع الأنوار البهية )1٤1٣

(٢/٣7٣٩٢     ٥ .) 
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نكر، وللآخر: النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ : المأزرقان، يقال لأحدهما
مدا عبده ورسوله،  ، وأن محفيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله

  ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين، ثم ينور قد كنا نعلم أنك تقول هذافيقولان: 
: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا  فيقولله فيه، ثم يقال له، نم، 
ليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال: سمعت يوقظه إلا أحب أهله إ

، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض:  الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري
أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من  فيها عليه، فتلتئم عليه، فتختلفالتئمي 

 .(1) »حديث أبي هريرة حديث حسن غريب« الترمذي عقبه: وقال (مضجعه ذلك 
...فيقولان ملكان أتاهه فهم ذلك من قوله: )، ولعل ولم يظهر لي وجه استشهاد القرطبي به

 . ول تكرار للسؤالالأ سؤال فسؤال الثاني له بعد ،لهسأي من الملكين واحد أي أن كل (... له
 آخر كلامه.مرة واحدة، وهو ما ذكره في والذي يظهر أن ذلك بعيد، وأن السؤال يقع 

  .لا يظهر منه تكرار السؤالف(، قد كنا نعلم أنك تقول هذا: ) الحديثأما قوله في و 
ن  ورة أ، وليس بالضر ى ملكي السؤالالمسؤول في القبر معلوم مسبقاً لد أن جواب يفيد ته ايغ

 . ما لهسابق منهسؤال ن معلوماً لهما من جواب يكو 
ما بذلك إما بإخبار الله تعالى إياهما بذلك، أو بمشاهدتهما في جبينه أثر  وعلمهقال القاري: )

 . (٢) (السعادة وشعاع نور الإيمان والعبادة
  منكما في الشق الثاني  ر أيضاً ل الملكان ذلك للكافوليس ذلك خاصاً بالمؤمن ، بل يقو 

 .الحديث
يعني قد رأينا فيك سيماء أهل الإيمان وشعاع أهل اليقين، فعلمنا فيك  قال الطيبي: )

 أعلم والله .(1) ( تعالى، وعكسه الكافرالسعادة، وأن تجيبنا على وجه يحبه الله

 

سلسلة الأحاديث   :(، وحسنه الألباني . انظر1٠71برقم )  ( ٣7٥/  ٣سنن الترمذي ت شاكر )   (1) 
  (. 1٣٩1برقم )   (٣7٩ / ٣)الصحيحة  

 . (٢1٠/  1شرح مشكاة المصابيح )  مرقاة المفاتيح  (٢) 
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 : لأدلةمع ا لمستثنون من فتنة القبر ا
 :  هؤالوس فتنة القبرني من ممن استث -أ

الأظهر أن الأنبياء لا يسألون؛ لأنهم المسؤول في ذلك ، و  ماءالعل  : اختلفالأنبياء -1
 .(٢) ا يكون لمن عقل الرسول والمرسلعنهم، وأما غير المكلفين؛ فلأن السؤال إنّ

، لقوله صلاى الله عليه وسلام: »من مات يوم الجمعة  من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة:  -٢
 .(٣)ي فتنة القبر«لجمعة وُقأو ليلة ا

لقوله صلاى الله عليه وسلام: »كل ميت يختم على عمله، :  من مات مرابطاً في سبيل الله  -٣
طاً في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة  إلا الذي مات مراب

 .(٤) لقبر«ا
عد [، ولا من صلى ب٢1] (٥)تنةولا يصح ما ورد في استثناء من مات مخضوبًا من الف -ب 
   .(٦)ينةغرب ركعتين بكيفية معالم

 

    . (٥٩٤/  ٢شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )   (1) 

( ]دار 1٤1ه [، والروح )1٤1٢( ]دار عالم الكتب،  ٢٥7/ ٤وى ابن تيمية )انظر: مجموع فتا  (٢) 
، وشرح ( ]مكتبة ابن سينا[٥٩الدنيا والآخرة )ول  ة المحيرة ح الأسئله [، و 1٤1٠، ٤الكتاب العربي، ط 

  ه [. 1٤1٣، ٢( ]دار ابن كثير، ط ٢1٠الصدور بشرح حال الموتى والقبور ) 

[، من 1( ]مؤسسة الرسالة، ط 11/٦٢7(، وأحمد ) 1٠7٤رقم    أخرجه الترمذي )أبواب الجنائز،  (٣) 
ث غريب،... وليس إسناده ي: »هذا حدي الترمذ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال  

، عنده  شواهد يرتقي بها إلى الحسنلمن حسنه فو   . مختلف في تصحيحه وتضعيفهوالحديث بمتصل«،  
  [.٤تب الإسلامي، ط ( ]المك٣٥) للألبانيأحكام الجنائز    ينظر:

( ٣7٤/ ٣٩( وقال: حسن صحيح، وأحمد ) 1٦٢1أخرجه الترمذي )أبواب فضائل الجهاد، رقم   (٤) 
(، وصحهحه الألباني في صحيح الترغيب ٤٦٢٤السير، رقم [، وابن حبان )كتاب  1لة، ط مؤسسة الرسا ]

  (.٣1/ ٢والترهيب )

 ه [. 1٤٠7، ٢( ]مكتبة ابن تيمية، ط ٣/٥٦انظر: الموضوعات )   (٥) 

، ٢ط  ( ]دار الكتب العلمية، ٢/٩7انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة )  (٦) 
 ه [. 1٤٠1
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 .كسع ه من باب الأولى ، ولاسلمه من عذابوسؤاله  من فتنة القبر من سلمه اللهو 
  .قيهم الله عذاب القبربيان من يسيأتي في أسباب النجاة و   

ديه ت مقعنة المي ايمع هو :عرض المقعد على الميتالمراد ب :وأدلتهعرض المقعد على الميت، 
في كل مكان منهما من ألوان النعيم والعذاب، والمقعد الذي  نار، وما أعد له ة والمن الجن

نهاية أمره استقراراً دائمًا، يفعل به ذلك غدوًا وعشيًا إلى يوم   سيصير إليه منهما ويستقر فيه
 البعث.

الإقعاد، دن، و ح إلى البوهو أحد مفردات البرزخ المتعلقة بالآخرة، ويكون بعد عود الرو 
 ه كما جاءت به النصوص. ، فيجب الإيمان بلسؤالوا

لغداة والعشي، إن كان  قال صلاى الله عليه وسلام: »إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده با
أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك   من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من

 .(1)ة«حتى يبعثك الله يوم القيام
»يفتح له باب من  :طويل أنه بعد الإجلاس والسؤال للمؤمنال عازب  البراء بنحديث  وفي

أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسروراً، ثم يفتح  أبواب الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها وما 
زداد  واب النار، فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيله باب من أب

ه سبعون ذراعًا وينور له فيه« ، وقال في الكافر: »يفتح له  في قبر ح له  وسروراً، ثم يفس  غبطة
دك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة  باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقع

ك  ك من الجنة وما أعد الله لوثبوراً، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعد
 .(٢)ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه«  وراً،ة وثبأطعته فيزداد حسر فيه لو 

ث أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول  والبشارة بنوع المقعد والكشف عنه تسبق الدفن، لحدي 
 عليه وسلام: »من أحبه لقاء الله أحبه الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله  الله صلاى الله 

 

  تقدم تخريجه.   (1) 

( 1٤٠٣نائز، رقم  ( واللفظ له، والحاكم )كتاب الج٣11٣الجنائز، رقم    أخرجه ابن حبان )كتاب  (٢) 
 [.٥( ]مكتبة المعارف، ط ٢1٩/ ٣والترهيب ) وصحهحه، وحسهنه الألباني في صحيح الترغيب  
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ت؟ فكلنا نكره الموت، فقال: »ليس كذلك، ولكن ة المو راهيكأ ت يا نبي الله: قاءه« فقل ل
اء الله، فأحبه الله لقاءه، وإن الكافر إذا المؤمن إذا بشار برحمة الله ورضوانه وجنته أحبه لق

 .(1)بشار بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه« 
د ذكر البخاري باب كلام فق؛ (٢)الا احتملها الرجلجنازة إذويدل عليه أيضًا حديث تكلم ا

يني: »راعى  الميت المحمول بعد باب عرض المقعد، إشارة إلى هذا المعنى، قال بدر الدين الع
هنا أيضًا مناسبة ترجمة هذا الباب لترجمة الباب الذي قبله وهو عرض المقعد عليه، فكأن  

ند ذلك يقول حاله، فعه  إليول ر للميت ما يؤ حينئذ يظهيكون عند حمل الجنازة؛ لأنه  ابتداءه
 .(٣)ما يقول«

لحديث الآنف، »ولا  ثم إن عرض المقعد يكون على الروح والجسد معًا، وقد دله عليه ظاهر ا
 .(٤) يدرَك منه حالة العرض« مانع من إعادة الروح إلى الجسد أو إلى البعض الذي

   .صوصهو ظاهر النياء، كما كما أن عرض المقعد عام فيما دون الأنب
 : رض بين عرض المقعد وكون الروح طيراً يأكل من ثر الجنةتعالا و 
، وبين قوله: »إن أحدكم إذا (٥)ق في شجر الجنة«لا تنافي بين قوله: »نسمة المؤمن طائر يعل ف

مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان  

 

البخاري أيضًا   (، وهو عند٢٦٨٤قم  أخرجه مسلم )كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ر   (1) 
  من حديث عبادة بن الصامت.( ٦٥٠7)كتاب الرقاق، رقم 

 (. 1٣٨٠تاب الجنائز، رقم  أخرجه البخاري )ك  (٢) 

  (. 1٣/1٢٥عمدة القاري شرح صحيح البخاري )   (٣) 

 ( ]دار إحياء التراث العربي[. ٣/٤٠٣طرح التثريب في شرح التقريب )   (٤) 

، وأحمد (٢٠7٣(، والنسائي )كتاب الجنائز، رقم ٤٢71لزهد، رقم  كتاب اأخرجه ابن ماجه )   (٥) 
(، وابن ٤٩فظ له، ومالك في الموطأ )كتاب الجنائز، رقم  ه [ والل1٤11،  1( ]دار الفكر، ط ٦/٣٥٠)

[، الألباني ٢( ]دار طيبة، ط1٦٤/ ٢(، وصحهحه ابن كثير في تفسيره )٤٦٥7السير، رقم   حبان )كتاب 
 ه [. 1٤1٦، ٢ة المعارف، ط( ]مكتب٢/٦٩٤يحة ) في السلسلة الصح
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لخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد، كما أن  ذا ا، وه(1)النار« من أهل ل النار فمن أه
الشهيد وغيره، ومع كونه يعرض عليه  قوله: »نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة« يتناول

 مقعده بالغداة والعشي ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثارها. 
أن   يامة، ويدل عليهم القا يدخله يو نه إنّعد له، فإوأما المقعد الخاص به، والبيت الذي أ

ليها  منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إ
أرواحهم في البرزخ قطعًا، فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة، ويكون مستقرهم في تلك 

ودخول الأرواح يامة ون يوم القنّا يكالكامل إ إن الدخول التامالقناديل المعلقة بالعرش، ف
 .(٢)لجنة في البرزخ أمر دون ذلك ا

 :إثبات أن عذاب القبر يسمعه من يلي الميت غير الثقلين
عها ما بين المشرق »فيضربه بها ضربة يسمدل على ذلك حديث البراء بن عازب وفيه: 

 . والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابًا«
بينما النبي صلى الله عليه وسلم  "، وفيه: شركينالم أقبرتقدم في لمثابت ا زيد بن وكذلك حديث

ت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو  في حائط لبني النجار، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكاد
 فهذا يفيد أن البغلة سمعت عذاب القبر دون الصحابة. ." ...خَسة أو أربعة
لمها سماعت من صَوت  بغلة نّا حادَت به الإو ) :لحديثفي هذا ا  -رحمه الله  -قال القرطبي 

))لولا ألا المعذهبين، وإنّا لم يسمعه من يعَقل من الجن والإنس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
 .(٣) تدافنوا لدعوتُ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر((

من  مستثتىون فيك لصوت المعذهب، النبي صلى الله عليه وسلم سماعَ كما يفيد الحديث 
  لم أع. واللهالثقلين

 على حياة البرزخ.  اطلاع الأحياءعند لمسألة  ل ن بيامزيد وسيأتي 

 

  . تقدم تخريجه  (1) 

 [. ٤ط   ( ]دار الكتاب العربي،٩7انظر: الروح )   (٢) 

 . ، والحديث سبق تخريجه (1٦٣)ص    التهذكرة   (٣) 
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 :   أسباب النجاة من عذاب القبر 
   :ما يليمنها  ف، (1) القبر عذاب  للنجاة منالأسباب الموجبة  تعددت الأحاديث على لدقد 
داء الموت ب ال، وقيل:والمقصود به الإسه -ي: بمرض البطنأ - الموت بالبطن -1

   .(٢) الموت بداء البطن مطلقاً ، وقيل:  وانتفاخ البطن  ءتسقاالاس
ر قال: كنت جالسًا مع سليمان بن  لما روى جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسا 

فطة قال: فذكروا رجلاً مات من بطنه، قال: فكأنّا اشتهيا أن يصلاايا عليه،  صرد وخالد بن عر 
 ن قتله بطنه فإنه لن يعذب ى الله عليه وسلام: »م صلا خر: ألم يقل النبيحدهما للآقال: فقال أ

 . (٣)في قبره« قال الآخر: بلى
وسلام: »إن للشهيد عند الله عزا وجل ست ، لقوله صلاى الله عليه   الشهادة في سبيل الله ٢

ويزوج   الإيمان، خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة
، ويوضع على رأسه تاج  ، ويأمن من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبرالعينمن الحور 

وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين،  الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا
 . (٤)شفع في سبعين إنسانًا من أقاربه«وي
  –ريق الأولى بر بطجاة من عذاب القنبت له ال ثية من فتنة القبر قاكل من ثبت له الو   -٣

 . -سبق بيانهكما 

 

  (. ٤٢٥    1/٤٠٦ل الآخرة ) انظر: رسائ  (1) 

  اء[.( ]دار قب17٢خرة )التذكرة في أحوال الموتى والآو   ،(٦٢/ 1٣شرح النووي على مسلم )  انظر:  (٢) 

(، ٢٠٥٢( وحسهنه، والنسائي )كتاب الجنائز، رقم 1٠٦٤رقم    أخرجه الترمذي )أبواب الجنائز،  (٣) 
(، وصحهحه ٢٩٣٣الجنائز، رقم   بن حبان )كتاب[، وا1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٣٠/٢٤٢وأحمد ) 

  (. ٣٠٩/ 1الألباني في صحيح سنن الترمذي )

رقم ( وصحهحه، وابن ماجه )كتاب الجهاد،  1٦٦٣لجهاد، رقم ضائل اأخرجه الترمذي )أبواب ف  (٤) 
[ واللفظ له، وصحهحه الألباني في السلسلة 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٢٨/٤1٩(، وأحمد ) ٢7٩٩

  (.٣٢1٣)رقم الصحيحة  
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وات للأصوات  سماع الأموات: إدراك الأمالمراد ب :ما ورد في سماع الأموات كلام الأحياء
كائنة خارج مرقدهم، وهو مجرد سماع الكلام من حيث الجملة، وليس هو سماع قبول وانتفاع  ال

 [.(1) واستجابة
 دلة:ومما ورد فيه من الأ

كهم: }ياقَ وْما لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ راسَالَاتا يث قال لقومه بعد هلا م، حشعيب عليه السلاة قص-1
 راينَ *{ ]الأعراف[ .فَ آسَى عَلَى قَ وْمٍ كَافا  وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْ رَبياا 

  وظاهره أنه خاطبهم خطاب من يسمع ويعقل، وإلا لم يكن للكلام فائدة، قال قتادة: »أسمع
م بدر؛ يعني: أنه خاطبهم بعد ما أسمع نبيكم قومه يو مه، كه، وأسمع صالح قو شعيب قوم

 . (٢) الهلاك«
ذلك سماع أهل  صوص السُّنهة، والأصل فيتصريح بسماع الأموات في نوقد جاء ال -٢

القليب لخطاب النبي صلاى الله عليه وسلام إياهم يوم بدر، قال أبو طلحة رضي الله عنه: كان  
لعرصة ثلاثًا، وإنه لما كان يوم بدر أمر ل قومًا فهزمهم أقام باا قات عليه وسلام إذ صلاى اللهالنبي

راح إليهم ورحنا معه، ثم  بدر خبيث منتن، قال: ثم  فألُقوا في قليب من قُ لُببصناديد قريش 
، هل  قال: »يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة

ني ربي حقًّا« قال: فقال عمر: يا  ؟ فإني قد وجدت ما وعدحقًّا ما وعدكم ربكم وجدتَ
تم بأسمع لما أقول  »والذي بعثني بالحق ما أندًا لا أرواح فيها؟ قال: رسول الله، أتكلم أجسا

 . (٣)منهم«
القبور:  وقال صلاى الله عليه وسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السلام على أهل-٣

 . (٤)الله بكم لاحقون«مؤمنين، وإنا إن شاء   ر قوم»السلام عليكم دا
 

 (. 1٨1انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية )  (1) 

   [.ه1٤٠7 ،٤( ]المكتب الإسلامي، ط ٣/٢٢7زاد المسير )  (٢) 

مسلم )كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها، رقم (، و ٣٩7٦رجه البخاري )كتاب المغازي، رقم أخ   (٣) 
  ه [، واللفظ له. 1٤11، 1( ]دار الفكر، ط ٥1٠/ ٥(، وأحمد ) ٢٨7٥

  (. ٢٤٩جه مسلم )كتاب الطهارة، رقم أخر   (٤) 
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 وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل. 
ى الله عليه وسلام: »إن لله عزا ال: قال رسول الله صلا مسعود رضي الله عنه قوعن ابن -٤

   .(1)وجل ملائكة سياحين في الأرض، يبلغوني من أمتي السلام«
نه يقول صلاى الله عليه وسلام:  د دفنه بعصحابه إذا ولوا عفق نعال أوفي سماع الميت خ -٥

 .(٢)إذا انصرفوا« »إن الميت إذا وضع في قبره، إنه ليسمع خفق نعالهم
 الخلاف في سماع الأموات: حقيقة 

   :اختلف فيها المحققون من أهل العلم إلى قولين
د به  في الجملة، ويرا لى السماعفمنهم من قال بمقتضى النصوص السابقة، وأن ظاهرها يدل ع

  سماع ينتفع به.  إدراك الكلام وفهمه، لا
عُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْماعُ  لاَ تُسْما وقال آخرون: إن الموتى لا يسمعون، لقول الله تعالى: }إانهكَ 

سُْماعٍ الصُّمه الدُّعَاءَ إاذَا وَلهوْا مُدْباراينَ *{ ]النمل[ ، ولقوله سبحانه: }وَمَا أنَْتَ   بُورا  مَنْ فيا الْقُ بما
 *{ ]فاطر[ . 

  أو هوى؛ بل منشؤه أيٍ وخلاف أهل السُّنهة في هذه المسألة ليس مبنيًّا على قياس فاسد أو ر 
فهم النصوص الواردة في الباب، فمن رأى أنها تدل على عدم سماع الأموات قال   الخلاف في

ضهم  به بعإبطالُ ما يستدل ومن ثمه بذلك، ورده على من قال بسماعها من حيث الجملة، 
عونهم فيجيبونهم إلى ما يريدون، فأبطل القائلون بعدم السماع المسألةَ من  من أن الأموات يسم

لاء: إن الأموات لا يسمعون، فمن السفه في العقل أن تعتقدوا استجابتهم  ؤ وقالوا لهأصلها، 
 لكم.

 

 ( ]مؤسسة٤٥٢،  ٤٤1 ،1/٣٨7(، وأحمد ) 1٢٨٢أخرجه النسائي )كتاب صفة الصلاة، رقم   (1) 
(، وابن حبهان في ٢٨1٦، والدارمي )كتاب الرقاق، رقم قرطبة، مصر )مصورة عن الطبعة الميمنية([

( وصحهحه، ٣٥7٦التفسير، رقم    (، والحاكم في مستدركه )كتاب٩1٤صحيحه )كتاب الرقائق، رقم 
 (. ٢٨٥٣حه الألباني في السلسلة الصحيحة )رقم وصحه 

وأهلها، رقم   (، ومسلم )كتاب الجنة وصفة نعيمها1٣7٤قم  الجنائز، ر   اب )كت  أخرجه البخاري   (٢) 
  (، واللفظ له. ٢٨7٠
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ا سماع إدراك  إن هذة، فإنهم قالوا: في الجمل  وأما من رأى من أهل السُّنهة أن الأموات يسمعون
تفع به صاحبه، وعلى هذا فلا مدخل لكثير من أهل البدع في سماع معتاد ينوفهم لا 

لموتى ودعائهم وعبادتهم؛ لأنهم لا يستجيبون لهم، فحال هؤلاء كحال لجوء إلى اتسويغهم ال
نْ دُوناها  الهذاينَ تَدْعُونَ ما كُ وَ مْ لَهُ الْمُلْ  رَبُّكُ من قصه الله علينا، قال الله سبحانه: }...ذَلاكُمُ اللَّهُ 

 وَلَوْ سماَعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَ وْمَ مْ دُعَاءكَُ مَا يَملْاكُونَ مانْ قاطْمايٍر * إانْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا 
ثْلُ خَبا  ركْاكُمْ وَلاَ يُ نَ باائُكَ ما  . (1) اطر[يٍر *{ ]فالْقايَامَةا يَكْفُرُونَ باشا

ينبغي أن لا يغيب عن الذهن أن »الميت   وإن سمع الكلام وفقه المعنى المهمة أنه مور ومن الأ
 .(٢)  امتثال ما أمر به، ونهاُي عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي«الداعي، ولا  فإنه لا يمكنه إجابة 

سماعًا مطلقًا،  ات يسمعونوفي هذا أبلغ الرد على طوائف أهل البدع ممن يزعمون أن الأمو 
 ا استنُصروا نصروا.ذا استُغيثوا أغاثوا، وإذإذا دُعوا أجابوا، وإ وأنهم

لأولياء لهم قدرةٌ على سماع النداء من أمكنة رعًا أنا اوقال عبد الحي اللاكنوي: »لم يثبت ش
وتعالى   سبحانه بعيدة، إنّا ثبت سماع الأموات لتحية من يزور قبورهم، ومَنْ اعتقدَ أنا غير الله

أي: الشرك  (٣)في كلا وقت وفي كلا آن، فقد أشرك«عالمٌ للخفيا والجليا ظر، و حاضرٌ ونا
م، والذي توعد الله   تعالى   أهله بوعيد شديد  ليهم السلاالأكبر الذي حذرت منه الأنبياء ع

ُ عَ  للَّها فَ قَدْ حَرهمَ اللَّه النهارُ{ ]المائدة:   وَاهُ لْجنَهةَ وَمَأْ لَيْها احيث قال سبحانه: }إانههُ مَنْ يُشْراكْ باا
7٢. ] 

 

الفتاوى (، ومجموع  ٢٠٦/ 17(، وشرح صحيح مسلم للنووي ) 1/٤٠٩انظر: التذكرة للقرطبي )   (1) 
(، والآيات ٤٥(، والروح لابن القيم ) 7٤٢/ ٢(، واقتضاء الصراط المستقيم )٢٩٨/ ٤،  ٣٦٣/ ٢٤)

 (. ٤٢1/ ٦)لأموات للآلوسي، وأضواء البيان للشنقيطي  عدم سماع ا  نات فيالبي

 (.٣٦٤/ ٢٤مجموع الفتاوى )   (٢) 

 م[.٢٠٠1،  1( ]دار ابن حزم، ط1/٢٦٤فتاوى اللكنوي )   (٣) 
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     .(1) طلاً ولا يصح الاستدلال بحديث تلقين الميت بعد الدفن على سماع الأموات؛ لكونه با
 . (٢) ولا بحديث عرض الأعمال على النبي صلاى الله عليه وسلام بعد موته؛ لكونه باطلاً أيضًا

 :عرض أعمال الأحياء على الأموات
   .(٣) حديث: )إنا الميت ليعذاب ببكاءا أهلها عليه( -بهذا المعنى تعلاقمما ي- ما ورَدَ  مان أصحا 

 والله أعلم  يعذب به.ويطلع عليه؛ و الميت  على يعرضووجه الدلالة منه: أن بكاء الأهل 
  –يها تعُرضُ عليها صلاةُ أماتها وسلامُهم عل  -صلاى اللهُ عليه وسلام–كذلك ثبتَ أنا الراسولَ 

 .  يأتي ذكر الحديث قريباً س و . -موسلا  ى الله عليهصلا 
ه وسلم: أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله علي حديثما روي من وأما 

، فإَانْ كَانَ خَيْراً اسْتَ بْشَرُوا »إانه أعَْمَالَكُمْ تُ عْرَضُ عَلَى أقَاَرابا  نْ  باها، وَإا كُمْ وَعَشَائاراكُمْ مانَ الْأَمْوَاتا
هُمْ، حَتىه كَ، قاَلُوا: اللههُمه ذَلا  كَانَ غَيْرَ    فهو حديث ضعيف لا (٤)  تَهْدايَ هُمْ كَمَا هَدَيْ تَ نَا« لَا تماُت ْ

  يعول عليه.
   . (٥) -اللهرحمه  –ممن ضعفه الشيخ ابن باز  و 

 عرض الأعمال على النبي صلّى الله عليه وسلّم: 
ر من أمُته على الإكثام حث ى الله عليه وسلا النبي صلا لقد ورد في الحديث الصحيح أن 

 عليه  الصلاة عليه صلاى الله عليه وسلام يوم الجمعة، وأن هذه الصلاة تعرض عليه صلاى الله

 

[، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث ٢( ]مكتبة ابن تيمية، ط٨/٢٩٨ في الكبير ) أخرجه الطبراني  (1) 
لى القاضي ه [، وقال: »منكر«، وعزاه إ 1٤1٢، 1ارف، ط ( ]دار المع٢/٦٤)   الضعيفة والموضوعة 

 . لعي، وذكر طائفةً ممن ضعفه من أهل العلمالخ

( ٥/٣٠٨[، والبزار في مسنده ) 1، ط ( ]دار صادر1٩٤/ ٢أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )   (٢) 
 (. ٩7٥رقم [، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )1]مكتبة العلوم والحكم، ط

 رضي الله عنهما. –بن عمر  ( مان حديث ا٩٢٨( ومسلم )1٢٨٦ه البخاري )روا  (٣) 

 .( 1٤٥٥(، وعبد الله في »السنة« ) 1٢٦٨٣أخرجه أحمد )   (٤) 

 . (1٠٦/ ٢لابن باز بعناية الشويعر )   فتاوى نور على الدرب  انظر:  (٥) 
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ثروا علي من  وسلام، يقول النبي صلاى الله عليه وسلام: »إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأك
 . (1)فيه فإن صلاتكم معروضة علي« الصلاة
( بقوله: »إكثار الصلاة على النبي 1٣7٤) ذكره للحديث رقم ي عندعليه النسائوهب وقد ب

 صلاى الله عليه وسلام يوم الجمعة«.
( بقوله: »بيان بأن صلاة من  ٩1٠ا في الإحسان   للحديث رقم )حبان   كموبوب ابن 

 «. م من أمته تعرض عليه في قبرهصلى على المصطفى صلاى الله عليه وسلا 
ئكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمُتي  عًا: »إن لله ملامرفو   ابن مسعود باب عنوفي ال

 .(٢)السلام«
لكم تعرض علي  ثوُنَ وَيُحَدهثُ لكم، ووفاتي خيروأما حديث: »حياتي خير لكم تُحَداا 

  فإنه  (٣)شر استغفرت الله لكم«أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من 
 يه. عل اد عتمف، لا يصح الاث ضعيحدي

 

، وابن ماجه (1٣7٤، رقم الجمعة (، والنسائي )كتاب  1٠٤7بو داود )كتاب الصلاة، رقم  أخرجه أ  (1) 
[، والدارمي 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٢٦/٨٤(، وأحمد )1٠٨٥ة فيها، رقم )كتاب إقامة الصلاة والسُّنه 

(، وصحهحه النووي في الأذكار ٩1٠لرقائق، رقم  (، وابن حبان )كتاب ا1٦1٣)كتاب الصلاة، رقم 
 (. 1٥٢7)رقم صحيحة  ه [، والألباني في السلسلة ال1٤1٤( ]دار الفكر،  11٥)

( ]مؤسسة ٤٥٢،  ٤٤1، 1/٣٨7(، وأحمد ) 1٢٨٢م أخرجه النسائي )كتاب صفة الصلاة، رق  (٢) 
(، وابن حبهان في ٢٨1٦ قرطبة، مصر )مصورة عن الطبعة الميمنية([، والدارمي )كتاب الرقاق، رقم

حهحه، ( وص٣٥7٦(، والحاكم في مستدركه )كتاب التفسير، رقم  ٩1٤م صحيحه )كتاب الرقائق، رق
 (. ٢٨٥٣حه الألباني في السلسلة الصحيحة )رقم وصحه 

( ]دار ٢/1٩٤(، وابن سعد في الطبقات الكبرى )٨٤٤أخرجه البزار. انظر: كشف الاستار )رقم   (٣) 
، ٣٨صلاى الله عليه وسلام )قاضي إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي  [، وال1صادر، ط 

للهيثمي بي أسامة في مسنده   كما في بغية الباحث  الحارث بن أ[، و ٣ط ( ]المكتب الإسلامي،  ٣٩
(  ، من طرق عن بكر بن عبد الله المزني مرسلاً. وهذا إسناد ضعيف ٩٥٣)كتاب علامات النبوة، رقم 

( ]مؤسسة ٢٠٤    ٢٠٣: الصارم المنكي ) كما ذكر ابن عبد الهادي، ووافقه الألباني. انظر  لإرساله، 
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فالظاهر من حديث: »إن من أفضل أيامكم« ، وحديث ابن مسعود أن الذي يعرض على 
سلام إنّا هو الصلاة والسلام، وأما غيرها فلم يدل الدليل الصحيح النبي صلاى الله عليه و 

  الله عليه وسلام.لاى الصريح على أنها تعرض على النبي ص
غير  الله عليه وسلم إلا الصلاة والسلام ف  ىل بي صلأعمال في حق النمن عرض ا إذا لم يثبتو 

 .باب الأولى من  -مال عليهعدم عرض الأعأي  –النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة 
 . بعرض أعمال الأحياء على الأموات  جماعة من أهل العلمقال و 

 ليل . العبرة بالدف، وليس في هذا الباب شيء يعتمد عليه
فلا مستمسك فيه لأهل البدع الذين يبيحون نداء الموتى  باب ذا ال ما يذكر في هصح و ول

 والله أعلم  في مسألة سماع الأموات.كما تقدمت الإشارة إلى ذلك   والاستغاثة بهم.
 :على ذلك رة أو الرزق وحكم أخذ الأج ،ة القرآن على القبورحكم تلاو 

بي حنيفة، وروايةٌ عن أحمد،  وقَ وْلُ أ يهة، الاكوهو مَذهَب المقَبرا، لا تُشْرعَ قراءةُ القرآنا على ال
 . واختيارُ ابنا تيمايهة، وابنا بازٍ، وابنا عثيمينَ 

 الأدلَّة:
 أوهلًا: من السُّنهة 

ُ عنها قالت: ))ألَا أُحَدااثُكم عنياا وعن رسولا الله صلهى الله عليه   -1 يَ اللَّه عن عائشة رَضا
أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ قال: قولي: تُ: كيف لْ ت: ققال الحديث، وفيه:  : بلى..وسلهم، قلنا

سْلمينَ 
ُ
سْتَأْخرينَ، وإناه  السهلامُ على أهلا الداايارا من المؤمنيَن والم

ُ
نها والم سْتَ قْدميَن ما

ُ
، ويَ رْحَمُ اللهُ الم

 . إن شاءَ الله بكم لَلاحقونَ  ((
 وَجهُ الدهلالةا: 

 

: السلسلة الضعيفة (. وللحديث طرق أخرى واهية. انظر٩7٥)رقم لة الضعيفة  والسلس[،  1الريان، ط 
  (. ٩7٥)رقم  
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يَ  أنه عائشةَ  ُ عنها سرَضا ل إذا زارَتا القبورَ، فعَلهمَها السهلامَ والدُّعاءَ، ولم  مها تقو ع تْهألَ اللَّه
، فلو أنه القراءةَ كانت مشروعةً لَمَا كَتَمَ ذلك يُ عَلاامْها أن تقرأَ الفاتحةَ  أو غيرهَا مانَ القُرآنا

يف  فك، صولا في عالْما الأُ تقرهرَ الحاجَةا لا يجوزُ؛ كما  عنها، كيف وتأخيُر البيانا عن وقت
 تمانا ؟! بالكا 

ُ عنه قال: قال رسولُ اللها صلهى الله عليه وسلهم:   -٢ يَ اللَّه ))لا تَجعلوا  عن أبي هريرة رَضا
 . ((  ةُ البَ قَرةا بيوتَكم مقابرَ؛ إنه الشيطانَ يانفارُ من البيتا الذي تقُرأُ فيه سور 

 وَجهُ الدهلالةا: 
، ونهى عن جَعْلاها كالمقابارا؛ فدَله بَ  عليه وسلهم رَغه لهى الله أنه النبيه ص في قراءةا البقَرَةا في البيتا

 . عَ قراءةٍ على أنه المقابارَ ليست مَوْضا 
ثانيًا: لأنهه لم يثَبُتْ عن النبياا صلهى الله عليه وسلهم أنهه قرأ سورةً من القرآنا أو آياتٍ منه  

، مع كثرَةا للأمو  مشروعًا لَفَعَله، وبي هنَه لأصحاباه؛ رغبةً في   ك لان ذه لقبورهم، ولو ك زيارَتا اتا
با البلا ، ورحمةً بالأمهةا، وأداءً لواجا ، فلَمها لم يفعَلْ ذلك مع وجودا أسباباه، دَله على الثهوابا غا

 .أنهه غيُر مشروعٍ 
 . (1) ك لَفا مثلُ ذلثالثاً: لأنهه لم ينُقَلْ عن أَحَدٍ من السه 

ه من الإعانة على البدع  نوع أيضا؛ً لما فين أخذ الأجرة عليه ممته فإثبت عدم مشروعي ذاوإ
 م والتكسب بطريق غير شرعية. والله أعل 

 . إن شاء الله  حياءالأ سعيالأموات ب انتفاع ومزيد بيان عند مسألةوسيأتي تفصيل 
 : الرد على منكري عذاب القبر ونعيمه

 تب:هذا الباب على مرانهة في المخالفون لأهل السُّ 
   منهم من أنكر عذاب القبر ونعيمه بالكلية.  1

 

[: الدرر السنية ]موقع الكتروني  -وعة العقدية انظر: الموس  (1) 
 https://dorar.net/feqhia/2032    1٤٤٥/ ٣/ 1٥تَ الاطلاع في . 

https://dorar.net/feqhia/2032
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   ومنهم من قال بوقوعه على الروح فقط. ٢
 بدن.ل بوقوعه على ال  ومنهم من قا ٣
 . (1)  ومنهم من قال بوقوع العذاب للكافرين، والنعيم للمؤمنين ٤

 .(٥) نرآنيو الق، و (٤)، والخوارج(٣)، والروافض(٢) فهم بعض المعتزلة
 : ومذيلاً بذكر بعض شبههم والرد عليها  م مجملاً ومفصلاً عليه سيكون الردو 

 الرد المجمل :  -أولا  
لقبر ونعيمه قد جاء به القرآن الكريم،  وجه الإجمال: إن عذاب ا  الجواب على المنكرين على

 ه. ة المتواترة، وأجمع عليه السلف الصالح، فلا يجوز إنكار والسُّنهة الصحيح
 :المفصلالرد  -ثانيا  

م البشرية واطلاعها على واقع البرزخ   حسًّا أو مشاهدةً   يترتب عليه عدة إن عل  لًا:و أ
 : مفاسد، لعل من أبرزها

  عدم التدافن، لقوله صلاى الله عليه وسلام: » لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم  1
 . (1) من عذاب القبر«

 

 (. ٢٦٠    1/٢٢٥لآخرة ) سائل اانظر: ر   (1) 

ه [، والإبانة عن أصول الديانة 1٤11( ]المكتبة العصرية، ط ٢/1٦٦انظر: مقالات الإسلاميين )   (٢) 
( ]دار الجيل،  117/ ٤صل لابن حزم )ه [، والف1٤٠٥، 1( ]دار الكتاب العربي، ط 1٤،  1٣)

تح ه [، وف1٤1٤، 1، ط ( ]مكتبة العلوم٤1٦، 1/٣٥٢ه [، وعقائد الثلاث وسبعين فرقة ) 1٤٠٥ط
 ( ]دار الفكر[.٢7٥/ ٣الباري )

(، ولطوائفها في ذلك تأويلات فاسدة، انظر:  ٤٥٢/ 1: عقائد الثلاث وسبعين فرقة )انظر  (٣) 
، ٦( ]دار ترجمان السُّنهة، ط٢٠٥ة عرض ونقد )ه [، والبابي1٤1٤، 1( ]ط ٩٤الإسماعيلية المعاصرة ) 

 ه [. 1٤٠٤

 (. ٢7٥/ ٣(، وفتح الباري )117/ ٤)   (، والفصل٢/11٦ ) انظر: مقالات الإسلاميين   (٤) 

 ه [. 1٤٠٩، 1( ]مكتبة الصديق، ط٣٣٣: القرآنيون وشبهاتهم حول السُّنهة ) انظر  (٥) 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

98 

 

م: »والعبد أضعف بصراً وسمعًا ن القياا ل اباق، وتأكيدًا لذلك لا يخفى وفي هذا من المفاسد ما
وغشي عليه ولم ينتفع  من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر، وكثيٌر ممن أشهده الله ذلك صعق

 .(٢) بالعيش زمنًا، وبعضهم كشف قناع قلبه فمات«
رين، قال ابن ه والكاف  انتفاء حكمة الإيمان بالغيب، وهي حدوث التمايز بين المؤمنين ب ٢
 أمر الآخرة وما كان متصلاً بها غيبًا، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه »جعل اللهم: ياا الق

 . (٣) ل حكمته، وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم«الدار، وذلك من كما
ر  ثانيًا: إن قياس أحوال البرزخ بأحوال الدنيا غير صحيح؛ لأنه قياس لأمر أخروي غيبي بأم

ما بين الدارين، فما يقع في دار البرزخ ليس من  ختلافد؛ لاساحسي، وهذا قياس فدنيوي 
اء، إذًا الاتفاق في أسماء ما في الدارين لا جنس المعهود لنا في دار الدنيا وإن اتفقت الأسم

لسعة، ولا الضيق  يوجب التماثل في مسمياتهما، »فليست النار كالنار، ولا السعة كا
حس، ولا مشاهدة، قال ابن القياام:  ل، ولابعق ك ر تباين شاسع لا يدبينهما  كالضيق؛ بل

زروع الدنيا، فيشاهده من شاهد »النار التي في القبر والخضرة، ليست من نار الدنيا، ولا من 
 . (٤)نار الدنيا وخضرها، وإنّا هي من نار الآخرة وخضرها«

راك ة إديدقصور العقل ومحدو ليل على ثالثاً: عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، وهذا د
بشر، والذين أماروا العقل وجعلوا له سلطانًا في النفي والإثبات، فما أدركه العقل من أمور ال

خ أثبتوه وما لم يدركه نفوه، قد نسوا قصوره وعجزه عن الإحاطة بكل شيء جملة  البرز 
 يتجاوزه ولا يتعداه. وتفصيلًا، ونسوا أن له حدًّا لا 

على التمام والكمال: وجود الجن ل شيء ه لككا در العقل، وعدم إ ورثبت قصومما ي
شأنها الكثير، ويعجز  والشياطين، والملائكة، والروح وهي عوالم غيبية أخبرنا الوحي من 

 

 (. ٢٨٦٨ا وأهلها، رقم  أخرجه مسلم )كتاب الجنة وصفة نعيمه  (1) 

  (. 1٢٥الروح )   (٢) 

 (. 11٥)  صدر السابقالم  (٣) 

 (. 11٨المرجع السابق )  (٤) 
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  الإنسان عن أدراك الكثير من شأنها، فإذا كان الأمر كذلك فعجزه عن إدراك عالم البرزخ من
 باب أولى.

عيننا المحدودة؛ كالموجات الصوتية،   نراها بأولاودة نلمس أثرها، وأيضًا هناك مخلوقات موج
، فقد »قرر علماء الضوء أخيراً: أنه  والتيار الكهربائي، والأشعة الضوئية المنظورة وغير المنظورة

ى عة، لتدل عل توجد أشعة غير منظورة مع الأشعة المنظورة لذلك فقد ظهر لفظ الطاقة المش 
 . (1)م غير مرئية«واء كانت مرئية أجميع أشكال الإشعاع، س

وأيضًا هناك مخلوقات موجودة أقل عقلاً من الإنسان، ولها من القدرات الحسية ما ليس له،  
تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا نراه، فالنحل يرى الأشعة فوق   فقد

 .(٢) لبهيمفي ظلمة الليل ا لغيم، والبومة ترى الفار، ولذلك فإنه يرى الشمس حال االبنفسجية
بل إن بعض الحيوانات له أجهزة حسية لا نعلمها، يدرك بها حدوث الزلازل والعواصف  

، وذلك أن الخالق سبحانه قد خص كل مخلوق (٣) قبل أن يحسها الإنسانوانفجار البراكين 
 بخصيصة تميزه عن غيره من المخلوقات. 

شعور الآخرين بها يدل على قصور أو اليقظان دون  لذة أو الألم عند النائموأخيراً؛ فوجود ال
 القدرات البشرية عن إدراك كل شيء على التمام والكمال. 

نسان وضعفه، ومحدودية قدراته وإمكاناته،  وبعد هذه الأمثلة المختصرة التي تثبت عجز الإ
س أو  مخالفة المعقول وعدم الح  فإنه لا يجوز لناطق أن ينكر عالم البرزخ وأحواله، بدعوى

 ولا يصر على ذلك إلا مكابر معاند.المشاهدة، 
كان المنكرون لم يشاهدوها، فقد   رابعًا: إن أحوال البرزخ ليست من الغيب الكلي، فإذا

بعض وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب القبر وشاهد  ؛شاهدها غيرهم

 

ه [، والقرآن 1٤٠٨، 1الوادي، ط( ]مكتبة  ٦٢ر الإسلامي )الشهادة في التصو ب و  الغيانظر: عالم   (1) 
 ( ]دار الكتاب العربي[. 1٤٨والعلم الحديث  

 ه [. 1٤٢٣، 1٥ار النفائس، ط ( ]د1٦انظر: عالم الجن والشياطين )  (٢) 

 ه [. 1٤1٣،  ٦( ]دار الشروق، ط117انظر: دراسات في النفس الإنسانية )  (٣) 
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 ليه وسلم.ق صلى الله عصدو ق المبر بذلك ، وهو الصاد وأخ في قبورهم،عذاب المعذبين 
 . المنكرينهؤلاء ى وهذا كافٍ في رد دعو 

خ لا تحيلها العقول، ولا توجب الطعن في ناقليها، فكل خامسًا: إن الأخبار الواردة في البرز 
  يظن أن العقل يحيله، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذبًا، وإما أن يكون  خبر

 . (1)ذلك العقل فاسدًا
الثلب، وكان صحيحًا ثابتًا، فلم يبقَ إلا أن نتهم العقل بالفساد والكساد،   ذا سلم الخبر منإف

 .(٢) ه لا تعارض بين معقول صريح ونقل صحيح، كما قرره العلماءلا سيما أن 
هم  وأما طعنهم في ناقلي تلك النصوص من الصحابة رضي الله عنهم، فيقال لهم: قد رضي عن 

م في غير ما موضع من كتابه الكريم بأحسن الثناء  صفات، وأثنى عليهالله ونعتهم بأجمل ال
راينَ وَالأنَْصَ اوأبلغه، كما في قوله عزا وجل: }وَالسه  ارا وَالهذاينَ ات هبَ عُوهُمْ باقُونَ الَأوهلُونَ مانَ الْمُهَاجا
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  ُ عَن ْ يَ اللَّه تَ هَا الَأنْهاَرُ خَالاداينَ فايهَا أبَدًَا  اتٍ تَجْراي تحَْ وَأعََده لَهمُْ جَنه  بإااحْسَانٍ رَضا

 [ . ذَلاكَ الْفَوْزُ الْعَظايمُ *{ ]التوبة
صلاى الله عليه وسلام عن سبهم، وبينا    ، وقد نهى النبي(٣)وقد تواترت الأخبار بذكر فضائلهم

أحدكم لو أنفق  وا أحدًا من أصحابي؛ فإنعظم فضلهم فقال صلاى الله عليه وسلام: »لا تسبا 
 . (٤)ثل أُحد ذهبًا ما أدرك مدا أحدهم ولا نصيفه«م

 

 (. 11٢ح ) الرو   (1) 

تقرير هذه القاعدة، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى عارض لابن تيمية أصل في  كتاب درء الت  (٢) 
ه [، ومختصر 1٤٠٣المدني،  ( ]مطبعة  ٣٥،  ٣٤(، والفتوى الحموية الكبرى ) ٣٣/17٢(، و)٤٤٣/ 17)

الة، ( ]مؤسسة الرس1/٢٢7ه [، وشرح الطحاوية ) 1٤1٢( ]دار الحديث، 1/٩٥الصواعق المرسلة ) 
 ه [. 1٤٠٨، 1ط

  ( ]دار الفكر[. ٣٣7/ 1(، ومناهل العرفان في علوم القرآن ) ٤٣٠/ ٤ة )ظر: مجموع فتاوى ابن تيميان  (٣) 

(، ومسلم )كتاب ٣٦7٣لاى الله عليه وسلام، رقم أخرجه البخاري )كتاب فضائل أصحاب النبي ص  (٤) 
 (.٢٥٤1فضائل الصحابة، رقم  
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بما تقدم؛ لأن عدالتهم مجمع عليها ولم يشذ عن هذا  والشواهد في هذا الباب كثيرة، وأكتفي
أي إلا المبتدعة والزنادقة، وكما قال أبو زرعة الرازي: »إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب الر 
زنديق، وذلك لأن الرسول حق، والقرآن حق، وما  وسلام فاعلم أنه ول الله صلاى الله عليه رس

)يعني: الزنادقة( يريدون أن يجرحوا وهؤلاء   جاء به حق، وإنّا أدى ذلك إلينا الصحابة،
 .(1) بطلوا الكتاب والسُّنهة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة«شهودنا، لي

؛ لأنه لا دليل عليه قيام الساعة باطلالعذاب لا يكون إلا بعد سادسًا: زعمهم أن النعيم و 
 نهة أو إجماع.من كتاب أو سُ 

 فقط:ثانيًا: القائلون بوقوعه على الروح 
كثير من المعتزلة، وغيرهم من أهل الكلام، ينسب هذا القول إلى الفلاسفة المنكرين للمعاد، و 

 .(٢) حزم، وغيره وطائفة من أهل الحديث، وهو اختيار أبي محمد بن
وباطل؛ أما الحق: فكونهم أثبتوا النعيم والعذاب، خلافاً للفريق  مل على حققول مشتوهذا ال

عان على الروح فكونهم ألغَوا نصيب البدن، فجعلوا النعيم والعذاب يقالأول، وأما الباطل: 
 فقط.

تفاق أهل السُّنهة،  والصواب الذي دلهت عليه النصوص أنهما يقعان على الروح والجسد معًا با
 ا تقدم تقريره. كم

شبهة ابن حزم قوله: »ولم يأت قط عن رسول الله صلاى الله عليه وسلام في خبر يصح، أن  و 
 . (٣) ك عنه عليه السلام لقلنا به«واح الموتى ترد إلى أجسادهم عند المساءلة، ولو صح ذلأر 

 

 (. 1/٣٣٦مناهل العرفان )   (1) 

(، والدرة فيما يجب اعتقاده ٤/117)(، والفصل لابن حزم ٢/11٦)   ت الإسلاميين قالانظر: ما  (٢) 
النزول (، وشرح حديث  ٢٨٢، ٢٦٢/ ٤[، ومجموع فتاوى ابن تيمية ) 1( ]مطبعة المدني، ط٢٨٢)
(، ولوائح الأنوار السنية  ٢/٢٤/٢٥ه [، ولوامع الأنوار البهية )1٤٠٢، ٦( ]المكتب الإسلامي، ط ٨٨)
(٢/٢٦٩ .) 

  (. ٤/11٩الفصل )   (٣) 
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لا شك   رحمه الله، فالحديث صحيحقال ابن القياام في معرض الرد عليه: »فهذا من مجازفاته 
 . (٢) جماعة غير زاذان«  (1)رواه عن البراء بن عازب فيه، وقد 

 قط: ثالثاً: القائلون بوقوعه على البدن ف
 . (٣)قال به طائفة من المعتزلة والأشعرية

ابقه؛ لأن أصحابه ألغوا نصيب الروح من النعيم وهو قول ظاهر الفساد؛ بل هو أفسد من س
لافه تمامًا، ولذا فإنهم يجابون  أن النصوص على خ قصروه على البدن فقط، معأو العذاب، و 

 بما أجيب به الفريق السابق.
 لعذاب للكافرين دون المؤمنين:رابعًا: القائلون بوقوع ا

أبو هاشم، والبلخي، فنفوا عذاب القبر  قال به بعض المعتزلة؛ منهم: أبو علي الجبائي، وابنه 
 . (٤)صولهمار والفساق على ألأصحاب التخليد من الكف عن المؤمنين، وأثبتوه

عذاب وهو قول باطل مبني على أصول فاسدة، ومخالف للنصوص الصحيحة المثبتة لوقوع ال
 على بعض مستحقيه من أهل الإيمان.

عصاة المؤمنين، إلا أنه مستمر بالنسبة للكافرين، وأهل السُّنهة يثبتون العذاب للكافرين، ول
 ر.ؤمنين، كما قد منسبة لمن عذب من عصاة المومنقطع بال

 والرد عليها:  منكري عذاب القبر ونعيمه، لثا  : ذكر بعض شبهثا
التي أثاروها، قولهم: إن الله لم يذكر حياة القبر في قوله: }قاَلُوا رَب هنَا أمََت هنَا   أ   من الشبه النقلية

تَ نَا اثْ نَ تَيْنا{ ]غافر:  للَّها [ ، وقوله: }كَيْفَ تَ 11اثْ نَ تَيْنا وَأَحْيَ ي ْ تُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ثُمه   وكَُ كْفُرُونَ باا ن ْ

 

  تقدم تخريجه.   (1) 

 (. ٨٨لروح ) ا  (٢) 

  (. ٨٨(، وشرح حديث النزول )٢٦٢/ ٤انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )  (٣) 

  (.٣/٢7٥(، وفتح الباري ) ٢/1٦٤(، ولوائح الأنوار السنية )1٠٥انظر: الروح )   (٤) 
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إاليَْها تُ رْجَعُونَ *{ ]البقرة[ ، وإنّا ذكر أنه يحيهم مرة في الدنيا وأخرى في  يماُيتُكُمْ ثُمه يُحْيايكُمْ ثُمه 
 .(٢) همالة والخوارج ومن نحا نحو . والآيتان هما عمدة من أنكر عذاب القبر من المعتز (1)الآخرة

بهم مخالف لما عليه جمهور السلف، فالمشهور من أقوال المفسرين في الموتتين  بأن مذهويجابون 
ياتين: أن المراد بالموت، الأول: العدم السابق، وبالثاني: الموت المعهود في الدار الدنيا.  والح

 لبعث للقيامة الكبرى. والمراد بالإحياء الأول: حياة الدنيا، وبالثاني: ا
ونسبه لابن عباس، وقتادة، والفراء، وثعلب،  (٤) ، وابن الجوزي(٣) الطبريرجح هذا القول د وق

 .(٦) ، وعليه جمهور السلف(٥)لأنباري، وهو قول ابن كثيروالزجاج، وابن ا
رتين في  وعلى هذا القول فإنه ليس فيه ما ينفي حياة القبر؛ لأن إثبات الموتتين والحياتين المذكو 

 عليه قوله تعالى: }ألمَْ تَ رَ إالَى الهذاينَ خَرَجُوا مانْ دايَاراهامْ ا دله وجود غيرهما، كم الآيتين لا ينفي
ُ مُوتُوا ثُمه أَحْيَاهُمْ{ ]البقرة: وَهُ  [ ، فأثبت لهم حياة  ٢٣٤مْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتا فَ قَالَ لَهمُُ اللَّه

  كثيرة. ل القرآنية في هذا المعنىزائدة يتبعها موت، والدلائ 
ة القبر، وعود الروح إلى الجسد للمساءلة، وما يتبع ذلك من العذاب أو النعيم قد  فحياوأيضًا 

 ت بصحيح السُّنهة، فلا يجوز إنكاره. ثب
ولا بد من الجمع بين نصوص الكتاب والسُّنهة، والأخذ بهما معًا دون تفريق، كما فعل جمهور  

 .ن لمعنى الآيتين الآنفتينالسلف المفسرو 
قلية، قولهم: إن حياة البرزخ تخالف المعقول، ولا تدرك بالحس أو  الع ب   ومن شبههم

 المشاهدة.

 

  (. 117/ ٤[، والفصل ) ه 1٤٠٥،  ٣( ]دار الفكر، ط1٦٦/ 1انظر: تفسير الرازي )   (1) 

 (. 117/ ٤انظر: الفصل )  (٢) 

 ه [. 1٤1٢، 1( ]دار الكتب العلمية، ط 1/٢٢٥انظر: تفسير الطبري )   (٣) 

 [. ٤الإسلامي، ط ( ]المكتب  ٥7/ 1المسير )انظر: زاد    (٤) 

 (. ٦٨/ 1تفسير القرآن العظيم )  (٥) 

 ه [. 1٤٠٣( ]دار الفكر، ٤٨٤/ ٤انظر: فتح القدير )  (٦) 
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مون أن تعذيب الميت محال؛ لأنه جماد لاحياة له ولا إدراك، وهو محال؛ لأنهم لم فهم يزع
، ينفونه ويقطعون  ، ولذا فكل حديث يخالف عقولهم القاصرة(1)يدركوه بحس ولا مشاهدة

 .(٣) أن النعيم أو العذاب لا يكون إلا بعد قيام الساعة الكبرى ون ، ويزعم(٢) ناقله بتخطئة
،  (٤)التي أثارها بعض المعتزلة هي شبهة الخوارج، والروافض، والقرآنيينوهذه الشبهة العقلية 

عته، وكونه حفرة  وهي شبهة الملاحدة والزنادقة عمومًا؛ إذ يقولون: باستحالة ضيق القبر وس
من رياض الجنة، وأن الميت يُجلس في قبره ويُسئل، ويقولون لو    النيران، أو روضةمن حفر 

ثم كشفنا عنه لوجدناه كما كان، وزعموا أنهم لم يجدوا ملائكة  وضعنا على صدره زئبقًا، 
 . (٥) يضربون بمطارق من حديد، ويعذبون الناس

سهم، وما لا  واما لا تدركه ح ، والذين ينكرون(٦)سوسات فهم أشبه بالذين لا يعترفون إلا بالمح
 . (7)يمكن أن يدخل المعمل، ويخضع لآلة البحث والتجريب

غيب النسبي الذي يمكن أن يدرك بالحس  دار البرزخ من ال :ياة البرزخاطلاع الأحياء على ح
حانه وتعالى أن والمشاهدة؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام: »لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله سب

 ، فذكر عذاب القبر وعلة عدم السماع.  (1)ن عذاب القبر« يسمعكم م

 

ه [، وشرح 1٤1٤، 1]دار المعرفة الجامعية، ط(  ٤٨٠ول الإيمانية لدى الفرق الإسلامية ) لأصنظر: اا  (1) 
، ٥ية والإفتاء والدعوة، ط( ]الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلم1٤٤العقيدة الواسطية لهراس )

 ه [. 1٤11

 (. 1/1٦٠(، ولوائح الأنوار السنية )1٠٢انظر: الروح )   (٢) 

 (. ٢/٢7٠نية )(، ولوائح الأنوار الس٤1٦/ 1وسبعين فرقة )ث د الثلاظر: عقائ ان  (٣) 

 (. 1٣٤، 1٣٣انظر: القرآنيون وشبههم حول السُّنهة )  (٤) 

(، ومجموع فتاوى ابن ٢٠/ ٢(، ولوامع الأنوار )٢/1٦٠(، ولوائح الأنوار ) 111انظر: الروح )   (٥) 
( ]جامعة ٢1٢لفوزان )د للاعتقاإلى صحيح اه [، والإرشاد 1٤1٣( ]دار الوطن،  1٣٤/ ٥عثيمين )

 ه [. 1٤11،  الإمام محمد بن سعود

 ( ]دار الفكر[. ٩/٣٣٨مثل: الدهرية، انظر: دائرة المعارف الإسلامية )   (٦) 

( ]دار الشروق، ٥٤    ٤7تجريب. انظر: الإنسان بين المادية والإسلام )مثل: أهل التنوير أو ال  (7) 
 ه [.1٤1٥، 1( ]دار المسلم، ط٢٥)ية  جتماعفي حياتنا الا ه [، والعصرانية  1٤٠٩،  1٠ط
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ئط من  ى الله عليه وسلام وأنا في حاوفي حديث أم مبشر قالت: دخل عليه رسول الله صلا 
حوائط بني النجار فيه قبور منهم، قد ماتوا في الجاهلية، فسمعهم وهم يُ عَذهبون، فخرج وهو 

ل الله، وإنهم ليَُ عَذهبون في  الت: قلت: يا رسو بالله من عذاب القبر« ق يقول: »استعيذوا
 . (٢) قبورهم؟ قال: »نعم، عذابًا تسمعه البهائم«

، وهو كافٍ في إثبات إمكان لنبي صلى الله عليه وسلم حصول ذلك لصوص  النوتقدم في
 ذلك .

يتوقف على الدليل وخبر وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فالإمكان موجود؛ لكن حصوله 
   لثقة.ا

فَ لالإنسانا من ذلك أو أخبَرهَ به مَن  : ) -اللهرحمه   –لإسلام ابن تيمية قال شيخ ا وما كُشا
 به مَن عَلامَه، ويَكونُ ذلك مماها يزَيدُه إيمانًا وتَصديقًا بما جاءَت صاداقٌ عاندَه، فهَذا ينَتَفاعُ هو 

بُ عل  ت به الأنبياءُ؛ فإنه اللَّهَ عزه  نُ بغَيرا ما جاءَ ى جَميعا الخلَقا الإيمابه النُّصوصُ، ولَكان لا يجاَ
للَّها الآية. وقال  ، كَما في قَولاه تعالى: قُولُ وجَله أوجَبَ التهصديقَ بما جاءَت به الأنبياءُ  وا آمَنها باا

را وَالْ  للَّها وَالْيَ وْما الْآخا ه مَنْ آمَنَ باا ... فلاهَذا لا يعَتَمادُ  با وَالنهبايااينَ مَلَائاكَةا وَالْكاتَاتعالى: وَلَكانه الْبرا
والسُّنهةا وإجماعا   ينا إلاه على نُصوصا الكاتابا أهلُ العالما والإيمانا في ماثلا مَسائالا العالما والداا 

ا عَقلوه الأمهةا، وإن كانَ عاندَهم في بعَضا ذلك شَواهادُ وبيَناتٌ مماها شاهدوه ووجَدوه ومماه 
هم، وأمها حُجهةُ اللَّها تعالى على عاباداه فهم رُسُلُه(  ك ينَتَفاعونَ به وعَمالوه، وذل  (٣) هم في أنفُسا

 لم.والله أع
 
 

 

  تخريجه.  تقدم  (1) 

 (، وقال ٣1٢٥[، وابن حبان )كتاب الجنائز، رقم 1سالة، ط ( ]مؤسسة الر ٤٤/٥٩٢أخرجه أحمد )   (٢) 
( ]مكتبة القدسي[: »رجاله رجال الصحيح«. وصححه الألباني على شرط ٥٦/ ٣المجمع )  الهيثمي في

  (. 1٤٤٤)رقم    مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة

 .( ٣7٦/ ٢٤)   مجموع الفتاوى  (٣) 
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 :المشروعة والممنوعة زيارة القبور 
اتفق العلماء على أنه صلاى الله عليه وسلام كان نهى عن زيارة    ة القبور:ر حكم زيا -أولا  

 .(1) ة القبور فزوروها«نهيتكم عن زيار ه صلاى الله عليه وسلام: »القبور؛ لقول
 ال: على أقو  ؟واختلفوا هل نسخ ذلك  

 أحاديث النسخ ليست مشهورة. فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك؛ لأن
وقال الآخرون: بل نسخ ذلك، واختلفوا: فقالت طائفة منهم: إنّا نسخ إلى الإباحة، وهذا  

 قول في مذهب مالك وأحمد.
وتى مع السلام عليهم، وحكى النووي  ة للدعاء للمالمؤمنين مستحبقال الأكثرون: زيارة قبور و 

 . (٢)ع على ذلك الإجما 
يحة باعتبار؛ فإن الزيارة إذا تضمنت أمراً محرمًا من شرك أو كذب أو والأقوال الثلاثة صح

 ندب أو نياحة فهي محرمة بالإجماع. 
حب الذي فهذا هو المست  لى الجنازة، وتذكر الآخرة،وأما زيارتها للدعاء للميت كالصلاة ع
م أصحابه ما  ى الله عليه وسلام فعله، وكان يعلاا  صلا دلهت السُّنهة على استحبابه؛ لأن النبي

 . (٣) يقولون إذا زاروا القبور
 زيارة القبور: قسام أ-ثانيا  

 :قسامة أثلاث زيارة القبور مما سبق يتبين لنا أن 
ى الموتى والدعاء لهم،  السلام عل  مثل ت مقصداً شرعياً ضمنتهي ما و زيارة شرعية:  - 1

 وهو مثل الصلاة على جنائزهم.وتذكر الآخرة، 
 

 (. ٩77رجه مسلم )كتاب الجنائز، رقم أخ   (1) 

    ٣7٦/ ٢7تاوى )ه [، مجموع الف1٤٠1( ]دار الفكر،  ٤7     ٤٦/ 7انظر: شرح النووي على مسلم )  (٢) 
٣7٩ .) 

ر ]دا(  ٦٣    ٦٢الجواب الباهر في زوار المقابر ) ( بتصرف، و ٣7٩    ٣7٦/ ٢7انظر: مجموع الفتاوى )  (٣) 
 ه [. 1٤٠٦، 1القلم، ط
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زيارة أهل الشرك الذين يقصدون دعاء الميت والاستعانة به، وطلب   : وهيشركيةزيارة   - ٢
 . الحوائج عنده، فيصلون عند قبره، ويدعون به

، أو  هلتبرك بقبر واأ ، اه الميتلتي تتضمن البدع كالتوسل بجوهي الزيارة ا :بدعيةزيارة   -٣ 
يصل إلى    خرج عن حد المشروع ولمونحو ذلك مما  اعتقاد أن الدعاء عند القبور مستجاب 

   .(1) .الشرك الأكبرحد 
 :انتفاع الأموات بسعي الأحياء

 في التمثيل:  ، ويتفاوتونمجمل كلام أهل العلم في هذا الباب يدور في إثبات عموم الانتفاع
 .(٢) دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات«وفيرحمه الله: »قال الطحاوي 

عمال البر، فلا نزاع بين علماء  الصدقة وغيرهما من أوقال ابن تيمية رحمه الله: »وأما القراءة و 
 السُّنهة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية؛ كالصدقة والعتق، كما يصل إليه أيضًا

الجنازة، والدعاء عند قبره. وتنازعوا في وصول  لاة عليه صلاة الدعاء، والاستغفار، والص
ميع يصل إليه، فقد ثبت في ءة، والصواب: أن الجالأعمال البدنية: كالصوم، والصلاة، والقرا

»الصحيحين« عن النبي صلاى الله عليه وسلام؛ أنه قال: »من مات وعليه صيام صام عنه  
، وفي  (٣) ا صوم أن تصوم عن أمها«اتت أمها وعليهت أيضًا أنه: »أمر امرأة موليه« ، وثب

   ه: »لو أن أباك العاص رضي الله عن المسند عن النبي صلاى الله عليه وسلام أنه قال لعمرو بن

 

/ ٢معارج القبول بشرح سلم الوصول ) و   ،( ٣٢(، والجواب الباهر )٣٢٦/ ٢٤لفتاوى )انظر: مجموع ا  (1) 
٥1٥) . 

 [. ٤تب الإسلامي، ط ( ]المك٤٥٢شرح الطحاوية )  (٢) 

  (.11٤٨أخرجه مسلم )كتاب الصيام، رقم   (٣) 
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، وهذا مذهب أحمد، وأبي  (1)أسلم فتصدقت عنه، أو صمت، أو أعتقت عنه؛ نفعه ذلك«
 . (٢) لك، والشافعي«حنيفة، وطائفة من أصحاب ما

ه الله: »كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابه للمسلم نفعه ذلك، ح رحمد بن مفل وقال محم
 تدخله النيابة، وصدقة التطوع، وكذا  الاستغفارا، وواجبٍ وحصل له الثواب؛ كالدعاءا، و 

حج   العتق، ذكره القاضي وأصحابه أصلًا، وذكره أبو المعالي، وشيخنا، وصاحب المحرر. وكذا
غيره وقع عمن حج؛ لعدم إذنه، وكذا القراءة والصلاة  حج نفلاً عن  التطوع، وفي المجرد: من

صلاة أو صدقة أو غير ذلك  شيئًا من الخير منوالصيام. ونقل الكحاال في الرجل يعمل 
ويجعل نصفه لأبيه أو أمه: أرجو، وقال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو  

 . (٣) ه«صلاة أو غير 
ربة فعلها: من دعاء، واستغفار، وصلاة، وصوم،  »وأي قح رحمه الله: وقال إبراهيم بن مفل 

   .(٤) ه ذلك«للميت المسلم نفع وحج، وقراءة، وغير ذلك، وجعل ثواب ذلك 
 ثم ذكر قول أحمد الآنف. 

 ثير.وكلام العلماء وأقوالهم في المسألة في القديم والحديث ك
 : الآتية  سائليان المب من خلالالآتي بالتفصيل سابق وما شابهه الويتحرر كلام العلماء 

 المسألة الأولى: ينتفع الميت بالأعمال التي تسبب فيها قبل موته: 
نْسَانا  [ ، 1٢ا قَدهمُوا وَآثَارَهُمْ{ ]يس: له تعالى: }وَنَكْتُبُ مَ لقو  ولقوله تعالى: }وَأَنْ ليَْسَ لالإا

لى هدى كان له من  وسلام: »من دعا إولقوله صلاى الله عليه  إالاه مَا سَعَى *{ ]النجم[ ، 

 

[، وقال 1( ]مؤسسة الرسالة، ط٣٠7/ 11د ) ، وأحم (٢٨٨٣أخرجه أبو داود )كتاب الوصايا، رقم   (1) 
( ]مكتبة القدسي[: »فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس«، وحسنه الألباني 1٩٢/ ٤مي في المجمع )الهيث

 [. ٤( ]المكتب الإسلامي، ط 17٣في أحكام الجنائز ) 

 [. 1تب العلمية، ط ( ]دار الك٣/٦٣الفتاوى الكبرى )   (٢) 

 ه [. 1٤٢٤، 1ؤسسة الرسالة، ط ]م (٢/٢٣٩الفروع وتصحيح الفروع )   (٣) 

 ه [. 1٤٢٣رح المقنع ]دار عالم الكتب،  المبدع ش  (٤) 
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لة كان عليه  إلى ضلاالأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا 
 ،  (1) آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا«  من الإثم مثل

بها   ، فله أجرها وأجر من عملوقوله صلاى الله عليه وسلام: »من سنه في الإسلام سُنهة حسنة
وزرها   أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَنه في الإسلام سُنهة سيئة، كان عليه بعده من غير

. وقوله صلاى الله عليه  (٢)قص من أوزارهم شيء«بها من بعده من غير أن ين ووزر من عمل
ونشره، وولدًا صالحاً  وسلام: »إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علمًا علمه 

، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة  كه، ومصحفًا ورثهتر 
 .(٣) بعد موته«ياته يلحقه من في صحته وحأخرجها من ماله 

 المسألة الثانية: ينتفع الميت بدعاء المسلمين له، واستغفارهم له، وثناؤهم عليه:
 وهذا له صور: 

مْ يَ قُولُونَ رَب هنَا اغْفارْ لنََا   }وَالهذاينَ في قوله تعالى:  لدعاء العام المطلق، كما  ا 1 جَاءُوا مانْ بَ عْداها
يمٌ  ا الهذاينَ سَبَ قُونَا  وَلإاخْوَانانَ  لإايماَنا وَلاَ تَجْعَلْ فيا قُ لُوبانَا غالاًّ لالهذاينَ آمَنُوا رَب هنَا إانهكَ رَؤُوفٌ رَحا باا
: »دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب الله عليه وسلام شر[ ، وكما في قوله صلاى*{ ]الح

آمين ولك  ير، قال الملك الموكل به:مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلاما دعا لأخيه بخ 
 . وهذا الدعاء ينتفع به الحي والميت على حداٍ سواء. (٤)بمثل«

الميت،   سلام: »إذا حضرتَلقوله صلاى الله عليه و    الدعاء له قبل الصلاة عليه وقبل الدفن، ٢
ة قلت: يا  ما تقولون« ، قالت: فلما مات أبو سلم فقولوا خيراً، فإن الملائكة تُ ؤَماانُ على

 

 (. ٢٦7٤أخرجه مسلم )كتاب العلم، رقم    (1) 

 (. 1٠17رقم   )كتاب الزكاة،  المصدر السابق  (٢) 

(، ٢٤٩٠(، وابن خزيمة في صحيحه )كتاب الزكاة، رقم ٢٤٢أخرجه ابن ماجه )المقدمة، رقم    (٣) 
( 177[، والألباني في أحكام الجنائز )1ط ( ]دار الهجرة،  7/1٠٢لمنير ) ن في البدر القابن الموحسنه  

 [. ٤]المكتب الإسلامي، ط 

 (. ٢7٣٣لاستغفار، رقم  أخرجه مسلم )كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا  (٤) 
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أقول؟ قال: »قولي: اللههُمه اغفر له وأعقابنا عقبًا صالحاً« ، قالت: فأعقبني الله  رسول الله ما 
 . (1)محمدًا صلاى الله عليه وسلام

ى الله عليه وسلام: »ما من ميت يصلاي عليه أمة  صلا  صلاة عليه، لقوله  الدعاء له عند ال ٣
 . (٢) ن له، إلا شفعوا فيه«من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعو 

وعن خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلاى  
: فلانة، فعرفها، فقال:  ، فسأل عنه؟ فقيلالبقيع إذا هو بقبر جديدالله عليه وسلام فلما وردنا 

 رهنا أن نؤذنك، فقال: »لا»ألا آذنتموني بها؟« قالوا: يا رسول الله، كنت قائلاً صائمًا فك
تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم ألا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة«  

 .(٣) بعًانا خلفه، وكبره عليه أر قال: ثم أتى القبر، فصفا 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلاى الله عليه وسلام يقول: »إذا صليتم   وعن أبي
 . (٤)يت فأخلصوا له الدعاء«على الم

  الدعاء له بالتثبيت عند فتنة القبر، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: كان النبي   ٤
استغفروا لأخيكم، وسلوا فقال: »قف عليه، إذا فرغ من دفن الميت، و صلاى الله عليه وسلام 

 . (1)له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل«

 

 (. ٩1٩)كتاب الجنائز، رقم    المصدر السابق  (1) 

 (. ٩٤7)كتاب الجنائز، رقم    المصدر السابق  (٢) 

(، وأحمد 1٥٢٨وابن ماجه )كتاب الجنائز، رقم    (، ٢٠٢٢ب الجنائز، رقم  أخرجه النسائي )كتا  (٣) 
[، ٢سسة الرسالة، ط( ]مؤ ٣٠٨7[، وابن حبان )كتاب الجنائز، رقم  1( ]دار الفكر، ط 7/11٦)

 [. ٤( ]المكتب الإسلامي، ط٨٩وصحاحه الألباني في أحكام الجنائز )

(، وابن حبان 1٤٩7قم  ماجه )كتاب الجنائز، ر (، وابن  ٣1٩٩، رقم  ائزب الجنأخرجه أبو داود )كتا  (٤) 
(، وقال ابن حجر: »فيه ابن إسحاق، وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان ٣٠7٦)كتاب الجنائز، رقم  

[، وحسانه 1( ]مؤسسة قرطبة، ط ٢٤٨/ ٢ن طريق أخرى عنه مصرحًا بالسماع«. التلخيص الحبير )م
 .( 7٣٢)رقم  الألباني في الإرواء  
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لسلام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت: كان رسول الله    الدعاء له عند الزيارة وا  ٥
ج من آخر الليل صلاى الله عليه وسلام كلما كان ليلتها من رسول الله صلاى الله عليه وسلام يخر 

م عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدًا مؤجلون، وإنا  : »السلايع، فيقولإلى البق
 . (٢)اللههُمه اغفر لأهل بقيع الغرقد« إن شاء الله بكم لاحقون،

  الشهادة له بالخير؛ لحديث عمر رضي الله عنه؛ أن النبي صلاى الله عليه وسلام قال: »أيما  ٦
فقلنا: وثلاثة؟ قال: »وثلاثة« ، فقلنا:   الجنة« دخله اللهشهد له أربعة بخير إلا أمسلم ي

 . (٣) واثنان؟ قال: »واثنان« ، ثم لم نسأله عن الواحد
  الدعاء له من الولد الصالح؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام: »إن الله سبحانه وتعالى ليرفع  7

ر ولدك باستغفارب، أنى لي هذه؟ فيقول: الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا 
 .(٤)«لك 

 المسألة الثالثة: ينتفع الميت بالصدقة عنه: 
قال للنبي صلاى الله عليه وسلام: إن أمي افتُلاتت لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أن رجلاً 

 . (٥)نفسُها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: »نعم«

 

( وصححه، 1٣7٢(، والحاكم )كتاب الجنائز، رقم ٣٢٢1  ود )كتاب الجنائز، رقمأخرجه أبو دا  (1) 
حه الألباني في أحكام الجنائز [، وصحا 1( ]مؤسسة الرسالة، ط٢/1٠٢٨وحسنه النووي في الخلاصة ) 

 [. ٤( ]المكتب الإسلامي، ط1٥٦)

 (. ٩7٤أخرجه مسلم )كتاب الجنائز، رقم   (٢) 

 (. 1٣٦٨ئز، رقم  خاري )كتاب الجناالبأخرجه    (٣) 

[ واللفظ 1( ]مؤسسة الرسالة، ط٣٥٦/ 1٦(، وأحمد ) ٣٦٦٠ه ابن ماجه )كتاب الأدب، رقم أخرج  (٤) 
[، وحسنه الألباني في السلسلة ٢( ]دار طيبة، ط٤/1٤٣يره ) له، وصحح سنده ابن كثير في تفس

 (. 1٥٩٨الصحيحة )رقم 

 (. 1٠٠٤كتاب الزكاة، رقم (، ومسلم ) 1٣٨٨قم  ائز، ر أخرجه البخاري )كتاب الجن  (٥) 
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 عنه توفيت أمه وهو غائب  بادة رضي الله بن ع  رضي الله عنهما؛ أن سعد وعن ابن عباس
فعها شيء إن تصدقت به  عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أين

 . (1) عنها؟ قال: »نعم«، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها!
 المسألة الرابعة: ينتفع الميت بقضاء الدين عنه: 

النبي صلاى الله عليه وسلام أتي بجنازة ليصلي  عنه؛ أن ضي الله لحديث سلمة بن الأكوع ر 
، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: »هل عليها، فقال: »هل عليه من دين؟« قالوا: لا

عليه من دين؟« ، قالوا: نعم، قال: »صلوا على صاحبكم« ، قال: أبو قتادة: عليه دينُه يا  
 . (٢)، فصلى عليهرسول الله

ي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول ية عن جابر رضرواوفي 
ه وسلام يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه فخطا خُطىً، ثم قال: »أعليه الله صلاى الله علي

ادة: الديناران  دَين؟« قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قت
الله عليه وسلام: »قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت«  سول الله صلاىل ر علي، فقا

قال بعد ذلك بيوم: »ما فعل الديناران؟« فقال: إنّا مات أمس، قال: نعم، فصلى عليه، ثم  
م: »الآن  قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلاى الله عليه وسلا 

 . (٣)ه«بردت عليه جلد
 لخامسة: ينتفع الميت بالصيام عنه: المسألة ا

ليه وسلام قال: »من مات وعليه لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلاى الله ع
 . صيام صام عنه وليه«

 

 (. ٢7٥٦)كتاب الوصايا، رقم   لسابقاالمصدر    (1) 

 (. ٢٢٩٥)كتاب الحوالات، رقم  المصدر السابق    (٢) 

[ واللفظ 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٢٢/٤٠٦(، وأحمد ) ٣٣٤٣)كتاب البيوع، رقم   أخرجه أبو داود  (٣) 
سالة، ( ]مؤسسة الر ٣٣٠٤لخلاصة )رقم النووي في انه  (، وحس٢٣٤٦له، والحاكم )كتاب البيوع، رقم  

 [. ٤( ]المكتب الإسلامي، ط1٦[، والألباني في أحكام الجنائز )1ط
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 وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً،
نتها أو أختها إلى رسول الله صلاى الله عليه وسلام ماتت، فجاءت اب حتىفنجاها الله فلم تصم 
 . (1)فأمرها أن تصوم عنها

 ادسة: ينتفع الميت بالحج عنه:المسألة الس 
 وورد في ذلك صورتان: 

   الحج الذي نذره الميت على نفسه: 1
ليه وسلام   عاللهجاءت إلى النبي صلاى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن امرأة من جهينة  

لت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: »نعم، حُجاي عنها،  فقا
 . (٢) كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء«أرأيت لو  

   الحج الفريضة الذي مات ولم يؤده:  ٢
يقول: لبايك   م سمع رجلاً وسلا  عليهسول الله صلاى الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ر 

، قال: عن شبرمة، فقال رسول الله صلاى الله عليه وسلام: »من شبرمة؟«، قال: قريب لي
 . (٣)»هل حججت قط؟« قال: لا، قال: »فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة«

 المسألة السابعة: ينتفع الميت بعفو المظلوم عنه: 
ثْ لُ سَياا   ئَةٍ : }وَجَزاَءُ سَياا لقوله تعالى [ ،  ٤٠هَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللَّها{ ]الشورى: ئَةٌ ما

يمٌ *{ ]التغابن[ . وقوله تعالى: }  وَإانْ تَ عْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَ غْفارُوا فإَانه اللَّهَ غَفُورٌ رَحا

 

(، والنسائي )كتاب الأيمان والنذور، رقم ٣٣٠٨، رقم أخرجه أبو داود )كتاب الأيمان والنذور  (1) 
(، ٢٠٥٤يام، رقم  الص)كتاب  خزيمة  [، وابن  1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٣٥٦/ ٣(، وأحمد ) ٣٨1٦

 [. ٤( ]المكتب الإسلامي، ط 1٦٩الجنائز )  وصححه الألباني في أحكام 

 (. 1٨٥٢أخرجه البخاري )كتاب الحج، رقم   (٢) 

(، ٢٩٠٣(، وابن ماجه )كتاب المناسك، رقم  1٨11ناسك، رقم  أخرجه أبو داود )كتاب الم  (٣) 
[ وقال: هذا إسناد صحيح، ٣ية، ط علمكتب ال ]دار ال (٨٦7٥والبيهقي في الكبرى )كتاب الحج، رقم 

 (. ٩٩٤لباني في إرواء الغليل )رقم وصححه الأ
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 المسألة الثامنة: البر بالوالدين بعد وفاتهما:
« بر البر صلةمن أ : »إنففي الحديث الصحيح  .(1)الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليا

هم وإكرامهم وهو متضمن لبر فضل صلة لأصدقاء الأب والإحسان إليعلى الحديث  دل
 . (٢) الأب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء الأم وغيرهم

 آن؟المسألة التاسعة: هل ينتفع الميت بثواب قراءة القر 
منهم من رأى أن الميت ينتفع بها، ومنهم من لا يرى  أهل العلم؛ فبين فية هذه المسألة خلا

 .(٣) التوسع في هذا الباب 
ى للجنة الدائمة في حكم إهداء ثواب القرب للأموات عمومًا، ونصها: »لم  وقد صدرت فتو 

ن  هب ثوابه للأموات ميثبت عن النبي صلاى الله عليه وسلام   فيما نعلم   أنه قرأ القرآن وو 
، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه، وبيهنه لأمته؛ لينفعوا به موتاهم،  أو من غيرهمبائه أقر 

 عليه وسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر  فإنه صلاى الله
أهدى ثواب القرآن  أصحابه على هديه في ذلك رضي الله عنهم، ولا نعلم أن أحدًا منهم

 في اتباع هديه صلاى الله عليه وسلام وهدي خلفائه الراشدين وسائر  ير كل الخير، والخلغيره
م، والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبي صلاى الله عليه  الصحابة رضي الله عنه

بدعة ضلالة« ،  وسلام من ذلك بقوله: »إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل 
هذا ما ليس منه فهو رد«، وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن ث في أمرنا ن أحده: »موقول

 لقراءة بل ذلك بدعة.للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه ا
أما أنواع القربات الأخرى فما دله دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب قبوله؛  

تى يقوم فهو غير مشروع ح  ه، وما لم يثبت فيه دليلكالصدقة عنه، والدعاء له، والحج عن
 عليه الدليل.

 

 (. ٢٥٥٢أخرجه مسلم )كتاب البر والصلة والآداب، رقم   (1) 

 (. 11٠    1٠٩/ 1٦على صحيح مسلم )   انظر: شرح النووي   (٢) 

لإسلامية، ة االتوعيعد ]مكتبة  ( فما ب ٩ص انظر: حكم القراءة للأموات؛ هل يصل ثوابها إليهم )  (٣) 
 ه [. 1٤٠٦، ٥ط
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اءة في أصح قولي  وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه القر 
 .(1) ماء، بل ذلك بدعة«العل 

وكذلك جاء فيها: »لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما،  
ص فقط وهو الصدقة؛ لأن القياس لا  فيه على موضع النمن الصدقة عنهما يقتصر  وما ورد

ه رضوان الله  أصحابوسلام ولا عن  يجوز في مثل ذلك، ولم يرد عن رسول الله صلاى الله عليه
 .(٢) عليهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت«

هو ا الباب ذول عليه في هعومن خلال ما سبق يتضح صور الانتفاع من عدمها ، وأن الم
 .لالدلي
 : : الروح والنفسرابعا

دل على سعة وفُسحة قال ابن فارس: »الراء والواو والحاء أصل كبير مطهرد، ي : المراد بالروح
 . (٣)   «...فالرُّوح رُوح الإنسان،  ... يح،  واطاراد. وأصل ذلك كلااه الراا 

فْسُه،  ت رُوحُهُ؛ أي: ن َ يا بها البدن، يقال: خرج»الرُّوح: الن هفْسُ التي يح وفي كتاب »العين«:
 . (٤)والجمع أرواحٌ«ويقال: خَرجََ، فيُذكَهرُ، 

هولة في بعض أحوالها، لطيفة، قائمة بنفسها، ذات صورة،  عين حادثة، مج والروح اصطلاحا :
  -هو البدنو  -يبلى ظرفهاوصفات، لا تكيف، تتصل بالبدن فيحيا، وتنفصل عنه فيتوفى، 

 .(٥) وتشقىتبلى، وتسعد معه وبدونه ولا 

 

، ٣٢٢، ٣1٦/ ٢٤(، وراجع لهذه المسألة: مجموع الفتاوى ) ٤٤     ٤٣/ ٩الدائمة )   فتاوى اللجنة   (1) 
 (. ٣7٩، ٣7٤/ 1مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز )(، ٣٤٦     ٣٤٥(، الروح لابن القيم ) ٣٢٤

 (. ٦٣/ ٩فتاوى اللجنة الدائمة )   (٢) 

 ه [. 1٣٩٩الفكر، ار  ( ]د ٤٥٤/ ٢مقاييس اللغة )  (٣) 
 ة هلال[.( ]مكتب٢٩1/ ٣العين )  (٤) 

بتصرف ( ]رسالة دكتوراه، جامعة الإمام[1٠٢/ 1الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة )  انظر:  (٥) 
 .يسير
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ن القياام: »أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، هذا معلوم  قال اب
 . (1)ار من دين الرسل«بالاضطر 

 . النفس، والنسمةومن أسماء الروح: 
   :الروح إطلاقات

النفس، فمن إطلاقات  لفظ الروح له عدة معان غير الروح التي تفارق البدن بالموت التي هي
 وح ما يلي: الر 
 لق الروح على الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه. _ تط1
 وق. ن تجويف القلب من سويداه الساري في العر _ وتطلق على البخار الخارج م٢
_ وتطلق الروح على جبرائيل _ عليه السلام _ قال _ تعالى _: }نَ زَلَ باها الرُّوحُ الَأمايُن{  ٣

 [ .1٩٣]الشعراء: 
 به أولياءه من الروح، كما قال _ تعالى _: }أوُْلئَاكَ كَتَبَ فيا ما يؤيد الله لق على_ وتط٤

يمَ  نْهُ{ ]اقُ لُوبهاامْ الإا  [ . ٢٢لمجادلة: انَ وَأيَهدَهُمْ بارُوحٍ ما
_  _ وتطلق على الروح الذي أيد الله به روحه المسيح بن مريم _ عليه السلام _ كما قال ٥

ُ يَا عايسَ تعالى _: }إاذْ قاَلَ   وحا ى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ ناعْمَتيا عَلَيْكَ وَعَلى وَالادَتاكَ إاذْ أيَهدتُّكَ بارُ اللَّه
{ ]المائدة:   [ .11٠الْقُدُسا

 طلق على الروح التي يلقيها الله على من يشاء من عباده._ وت٦
: الروح الباصر،  نها تسمى أرواحاً، فيقال_ وتطلق الروح على القوى التي في البدن؛ فإ 7

، وهي  وْدَعَةٌ في البدن تموت بموت الأبدانوالروح السامع، والروح الشاما؛ فهذه الأرواح قوى مُ 
 ن، ولا تبلى كما يبلى.غير الروح التي لا تموت بموت البد

إليه، ومحبته،  _ ويطلق الروح على ما هو أخص مما مضى كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة  ٨
 رادته. لهمة إلى طلبه وإوانبعاث ا

 

 (. 1٦٩ص: (، وراجع: جلاء العينين للآلوسي )1٥٦(، وانظر منه: )1٤٤ص:الروح )   (1) 
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البدن إذا   ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ فإذا فقدته الروح كانت بمنزلة
  بها أهل ولايته. فقد روحه، وهي الروح التي يؤيد الله 

 و ذلك.ولهذا يقول الناس: فلان فيه روح، وفلان ليس فيه روح، وهو قصبةٌ فارغة، ونح
ا فيه معنى الحياة المعنوية، فللعلم روح، وللإحسان روح،  لى غير ما ذكر مم_ ويطلق الروح ع٩

 روح، وللتوكل والصدق روح. وللإخلاص روح، وللمحبة والإنابة
 هذه المعاني أعظم تفاوت؛ فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح، فيصير والناس متفاوتون في

   .(1) ، والله المستعانأو أكثرها فيصير بهيمياً روحانياً، ومنهم من يفقدها 
 :والفرق بينها وبين الروح ،راد بالنفسالم

هناك من جعلهما مسميين لشيء واحد؛ أي:  و  ،هناك من فرق بين مسمهى الروح والنفس
 . أنهما مترادفان

لعلماء اختلفوا في الروح والنفس: هل هما شيء واحد أو قال ابن عبد البر: »إن ا
 . (٢) «شيئان؟

وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح: هل هما ) :-اللهرحمه   – وقال ابن أبي العز
ن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد أمتغايران، أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق: 

مدلولهما تارة، ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا  
 .(٣)   (أغلب عليها ردة فتسمية الروحلبدن، وأما إذا أخذت مجكانت متصلة با

لتي تفارقه بالموت هي  والذي يظهر أن لا فرق بينهما، قال ابن تيمية: »الروح المدبرة للبدن ا
 .(٤) الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت«

 

 . (1٣٦)ص:   مد للح  ئدمصطلحات في كتب العقاانظر:    (1) 

 ه [. 1٣٨7مية بالمغرب، وم الأوقاف والشؤون الإسلا ( ]وزارة عم٥/٢٤1التمهيد )   (٢) 

  .(٣٩٤ط دار السلام )ص:    -شرح الطحاوية    (٣) 

 (. ٩/٢٨٩ى ) مجموع الفتاو   (٤) 
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لتي ، وقرر: »أن الروح ا(1) هاختيار وذكر ابن القياام: أن مسمااهما واحد عند الجمهور، وهو 
 .(٢)واحدة، وهي النفس« روحتتوفى وتقبض 

ة من أهل الأثر، ثم  وذكر أن هناك من خالف من أهل الحديث، والفقه، والتصوف، وطائف
 . (٣) استطرد في ذكر أقوالهم

 : وقت نفخ الروح، وأقوال الناس فيه
أو بعد   أو بعد اثنتين وأربعين، اختلف الفقهاء في موعد نفخ الروح: هل هو بعد أربعين ليلة،

 . رينمائة وعش 
أي   الأربعين الثالثة نهاية حيح الذي تدل له النصوص أن وقت نفخ الروح في البدن في والص

 بعد مرور مائة وعشرين يوماً على النطفة.
:  بن مسعود رضي الله عنه  قال عبد الله :  جاء في حديث الصادق المصدوقويدل لذلك ما 
حدكم يجمع خلقه  وق، قال: " إن أوهو الصادق المصد صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله

مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله  في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون 
ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ  

  .الحديث(٤)   ..."فيه الروح
 : حكم الكلام في الروح

ح بما دله عليه الكتاب والسُّنهة لا ب أو السُّنهة نص يمنع الكلام في الرو س في نصوص الكتايل
لا في صفاتها؛ بل قد جاء القرآن الكريم بالحديث عنها، وكذلك السُّنهة، فهي مليئة  في ذاتها و 

،  والها، فهي تتكلم، وتسمعبالنصوص التي تحدثت عن الروح وذكرت الكثير من صفاتها وأح
 وتنفصل إلى غير ذلك مما جاء به الوحي.  وتخاصم، وتتصل،

 

 (. ٤٨٨انظر: الروح )   (1) 

 (. ٤٩٣المرجع السابق )  (٢) 

 (. ٤٩٢،  ٤٩1انظر: المرجع السابق )  (٣) 

 . (٣٢٠٨)برقم    (111/  ٤) اريح البخصحي  (٤) 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

119 

 

 م في الروح. ومثل هذا فيه دلالة واضحة على أصل مشروعية الكلا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الروح، وهل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها...  

عهما؟ فليس و صفاتها أو مجمو وض إلى الله أمر ذاتها أإلخ، قال: »أما قول السائل: هل المف
لا يقول وح؛ بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم، و هذا من خصائص الكلام في الر 

على الله ما لا يعلم، وليس في الكتاب والسُّنهة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دله 
فذلك محرم في كل  الكلام بغير علم تها ولا في صفاتها، وأماعليه الكتاب والسُّنهة، لا في ذا

   .(1) شيء«
لنا بها، والخوض فيه من لام في كنه الروح وصفاتها وكيفيتها فهذا لا علم ومن ذلك الك

 .التكلف المذموم المنهي عنه 
 : منزلة الروح من الغيب
يست بغيب، على قولين، فمن قائل: هي غيب، ومن قائل: ل اختلف العلماء في ذلك 

نا الرُّوحا قُلا  ير الروح الوارد في قول تعالى: }وَيَسْألَُونَكَ عَ الاختلاف في تفس  ومرجع ذلك إلى
نْ أمَْ  { ]الإسراء: الرُّوحُ ما [ ، وهل المراد به الروح الذي يقوم به البدن؟ أو شيء  ٨٥را رَبياا

 أخر؟
 منمر الله؛ يعني: »قالوا: الروح من أ (٢)ني ا الروح الوارد في الآية بأنه الروح الإنسافالذين فسهرو 

لع ، وكما قال الشوكاني: »قد استأثر الله بعلمها، ولم يط(1)علمه الذي منع أن يعرفه أحد«
 . (٣) . وعلى هذا المعنى درجت عبارات كثير من أهل العلم(٢) عليها أنبياءه«

 

( ]دار عالم الكتب، ٢٣1     ٤/٢٣٠فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة ) كتب ورسائل و   (1) 
 ه [. 1٤1٢

( ]دار الوطن[، وحاشية ٣/٢7٤لم، انظر: تفسير القرآن للسمعاني )وهو مذهب جمع من أهل الع  (٢) 
ه [، ومفردات 1٤1٩، 1ط تب العلمية،  الك]دار    (٥/٤٢٣محيي الدين زاده على تفسير البيضاوي ) 

، 1( ]دار المعرفة، ط٢/٨ه [، والملل والنحل ) 1٤1٨، ٢( ]دار القلم، ط ٣٦٩القرآن للراغب  ألفاظ  
ه [، وزاد المسير في 1٤٠٥( ]دار الجيل، ط. ٥٨/ ٥ل والأهواء والنحل )ه [،، والفصل في المل1٤1٠
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ر في ه بأنه ملك، وأنه المذكو في الآية بغير الروح الإنساني كالذين فسرو  والذين فسهروا الروح
أذَانَ لَهُ الرهحْماَنُ وَقاَلَ   فًّا لاَ يَ تَكَلهمُونَ إالاه مَنْ الى: }يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائَاكَةُ صَ قول الحق تع

 صَوَابًا *{ ]النبأ[ لم يعدوا الروح من أمر الغيب. 
لآية ليست الروح المسؤول عنها في االقياام أن أكثر السلف   بل كلهم   على أن وذكر ابن 

أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة،   بني آدم؛ بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابهأرواح 
 . (٤)هو ملك عظيمو 

سهر  ، ثم ظاهر الآية   على مذهب من ف(٥) والعلم بالروح مذهب الجمهور كما حكاه النووي 
 الغيب.تعلم، فليست من  دلالة قاطعة على أنها لاالروح بالروح القائم بالبدن   لا يدل 

الله   والذي يظهر: أن الروح من حيث العلم بكنه ذاتها وكنه صفاتها من الغيب الذي استأثر
بذاتها، والعلم  قائمةً  اً بعلمه؛ أي: أنها من الغيب المطلق، وأما العلم بها من حيث كونها عين

ن  المطلق؛ بل هي م الصحيحة، فليست من الغيببِثارها وصفاتها التي جاءت بها الأخبار 
 . (٦) طلع على شيء من أحوالها كالملائكةالغيب النسبي؛ لأن بعض الخلق يتعامل معها، وي

 
 

 

 ،٤( ]دار إحياء التراث، ط1٥٤/ 1٥المعاني )وح  [، ور ٤( ]المكتب الإسلامي، ط ٨٢/ ٥علم التفسير )
 ه [. 1٤٠٥

 (. ٥/٨٢زاد المسير )  (1) 

 ه [. 1٤٠٨،  ٢( ]وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط٣7٦زبدة التفسير )   (٢) 

ه [، وفتح الباري لابن حجر 1٤٢٠، 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٨/1٤٣انظر: تفسير الطبري )   (٣) 
( ٢٣ن في القرآن للعقاد )(، والإنسا ٢7٥سير السمعاني )ه [، وتف1٤٠7، 1يان، ط( ]دار الر ٢٢٤/1)

 م[. ٢٠٠1]نهضة مصر للطباعة، ط 

 [. ٤( ]دار الكتاب العربي، ط 1٥1/ 1الروح )   (٤) 

 ( ]دار الكتب العلمية[. 1٣٨/ 17حيح مسلم بشرح النووي ) انظر: ص  (٥) 

 (. ٢٤     1/٢٠انظر: الروح في الديانات )   (٦) 
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   :واع تعلق الروح بالبدنأن
 :(1) اتصال الروح بالبدن على ثلاثة أوجه 

المصدوق صلاى   الأول: اتصالها به في الدنيا عند نفخ الروح فيه، كما جاء في حديث الصادق
في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون في ذلك علقة   م يجمع خلقهيه وسلام: »إن أحدك الله عل 

ضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر مثل ذلك، ثم يكون في ذلك م
فبالروح تكون حياته إلى   ،(٢)بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد«

 م، ونحوه.حال النو  عند الوفاة الصغرى ن يموت، ولها اتصال به أ
: اتصالها عند السؤال، الثاني: اتصالها به في البرزخ، وهذا في حال دون حال، وله صور منها

 وعند النعيم أو العذاب.
الثالث: اتصالها به يوم القيامة، يوم أن ترد الأرواح إلى أجسادها، فيقع عليهما النعيم أو 

 أكمل صورة.  اب معًا في دارهما، فيالعذ
ليه وسلام: »إنّا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك  ى الله عقال صلا 

 ، وذلك بعد النفخة الثانية. (٣)وتعالى إلى جسده يوم يبعثه«
:، مُتَغايا قال ابنُ أبيا العازاا: )الرُّوحُ لَها بالبَدَنا خََسةُ أنواعٍ مانَ الت هعَلُّقا و   رةُ الأحكاما

 قُها به في بَطنا الأماا جَنَينًا. أحَدُها: تَ عَلُّ 
. الثهاني: تَ عَلُّقُها به بعَدَ خُرو  ه إلَى وَجها الأرضا  جا

، فلَها به تَ عَلُّقٌ من وجهٍ، ومُفارَقةٌ من وجهٍ. الثهالاثُ: تَ عَلُّقُها به في حالا    النهوما

 

  (.٢٥٢    1٨٥/ 1)  قلسابا  المصدر  (1) 

  تقدم تخريجه.   (٢) 

( ]دار طيبة، ٥٥٠/ 7[ واللفظ له، وقال ابن كثير ) 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٢٥/٥٨رجه أحمد ) أخ   (٣) 
(، وابن حبان في ٤٢71 قويم. وأخرجه ابن ماجه )كتاب الزهد رقم [: وهذا إسناد عظيم، ومتن٢ط

 (: صحيح. 1/٣٢٥)   مآن رد الضالألباني في صحيح موا( وقال  ٤٦٥7صحيحه )رقم  
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، الرهابعُ: تَ عَلُّقُها به في ا ا وإنْ فارَقَ تْه وتَجَره لبَرزخَا ا لَم تفُاراقْه فاراقاً كُلاايًّا بَحيثُ لا دَت عنه، فإنهه فإنهه
م  ا إليه التافاتٌ البتهةَ، فإنهه ورَدَ رَدُّها إليَه وقتَ يبَقَى لهَ  ُسَلاام، وورَدَ أنهه يَسمَعُ خَفقَ ناعالها

سَلاما الم
بُ حَياةَ البَ  دُّ إعادةٌ حيَن يُ وَلُّونَ عَنه. وهَذا الره   دَنا قبَلَ يوَما القيامةا. خاصهةٌ لا يوجا

، ولا ناسبةَ لا الخاماسُ: تَ عَلُّقُها به يوَمَ بَ عْثا الأجس  ما قبَلَه  ادا، وهو أكمَلُ أنواعا تَ عَلُّقاها بالبَدَنا
ا ولا فسادًا، فالنهومُ أخو  ولا نوَمً  من أنواعا الت هعَلُّقا إليَه؛ إذ هو تَ عَلُّقٌ لا يقَبَلُ البَدنُ مَعَه مَوتاً 

. فتأمُّلُ هَذا يزُيحُ عَنكَ إشكالاتٍ كَثيرةً(ا وتا
َ
   .(1) لم

 :المراد بهو  ،حدوث الروح
ولا خلاف بين   فهي حادثة وليست أزلية،  مخلوقة مربوبة مدبرة،المراد بحدوث الروح : أنها  

ُ خَالاقُ كُلاا   [ ، فهذا العموم لا1٦{ ]الرعد:  شَيْءٍ *المسلمين في ذلك؛ لقوله تعالى: }اللَّه
 استثناء فيه، فيشمل خلق الأرواح والأجساد.

 خَالاقٌ بَشَراً مانْ صَلْصَالٍ مانْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ *فإَاذَا  بُّكَ لالْمَلائَاكَةا إانياا وقال تعالى: }وَإاذْ قاَلَ رَ 
ي فَ قَعُوا لَهُ  داينَ سَوهيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فايها مانْ رُوحا روح إلى *{ ]الحجر[ ، فأضاف سبحانه ال سَاجا

 .(٢)نفسه، وهي »إضافة خلق وملك إلى خالق ومالك«
نْسَانا  وقال تعالى: }هَلْ  ئًا مَذْكُوراً *{ ]الإنسان[ ،  أتََى عَلَى الإا يٌن مانَ الدههْرا لمَْ يَكُنْ شَي ْ حا

 فالإنسان عبارة عن مجموع الروح والبدن.
رف منها ائتلف، وما تناكر منها  تعا»الأرواح جنود مجندة، فما  ليه وسلام: وقال صلاى الله ع

 .(٣) اختلف«
 ها، وهي مخلوقة. والجنود ذوات قائمة بنفس  فوصف الأرواح بأنها جنود مجندة،

 

 (. ٥7٨/ ٢ية(( ) ينُظر: ))شرح الطحاو   (1) 

 ه [. 1٤1٨،  1( ]دار إحياء التراث، ط٣٩٠/ ٣الجواهر الحسان في تفسير القرآن )  (٢) 

( من حديث عائشة رضي الله عنها، ومسلم ٣٣٣٦ي )كتاب أحاديث الأنبياء، رقم أخرجه البخار   (٣) 
 ديث أبي هريرة رضي الله عنه.ن ح( م٢٦٣٨البر والصلة والآداب، رقم  )كتاب  
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وقال صلاى الله عليه وسلام في حديث نفخ الروح في الجنين: »إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
 يبعث الله ملكًا  ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ن علقة مثلأمه أربعين يومًا، ثم يكو 

يه   ينفخ فوشقي أو سعيد، ثم  فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله،
 . (1) الروح«

 فالروح مفتقرة إلى من ينفخها، والمفتقر إلى غيره مخلوق.
تكفن، وتحنط،  ا تقبض، و وفي الجملة؛ فجميع النصوص التي أفادت أن الروح تبشر، وأنه

و تعذب، وأنها تلاقي غيرها، وأنها  ائحة، وأنه يصلى عليها، وأنها تنعم أ وتصعد، وأن لها ر 
 د أنها مخلوقة.د إلى غير ذلك، كلها تفيتسج

 . (٢)وقد حكى الإجماع على حدوث الروح غير واحد من العلماء
« : »أي: من روح اللهريح من »العند ذكره لحديث  -رحمه الله -ابن تيميةسلام شيخ الإقال 

 .(٣)  خلقها الله، فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف« الروح التي
: أن الرسل أجمعت على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة  -اللهرحمه  – ابن القيااممام الإذكر و 

 . (٤)معلوم بالاضطرار من دين الرسلمدبرة، وهذا 
أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع  ة »اتفق أهل السُّنهة والجماع: -ه اللهرحم -وقال ابن أبي العز

 .(٥) غيرهما«على ذلك: محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة و 
 

 

 (. ٢٦٤٣(، ومسلم )كتاب القدر، رقم ٣٢٠٨لبخاري )كتاب بدء الخلق، رقم أخرجه ا  (1) 

(، وشرح الصدور بشرح حال ٨/٤٠٤وفتح الباري ) (،  ٣٥1(، والروح )٢1٦/ ٤انظر: الفتاوى )   (٢) 
( ]مؤسسة ٤٤1/ 1ة )اوية الطح ه [، وشرح العقيد1٤1٣،  ٢ير، ط( ]دار ابن كث٤1٩الموتى والقبور )

ه [، والمواقف في 1٤٠٥، ٤( ]دار إحياء التراث، ط٨/ ٢٤وروح المعاني ) ه [،  1٤٠٨، 1الرسالة، ط
 ( ]عالم الكتب[. ٢٥٠/ 7علم الكلام )

 (. ٩/٢٩٠الفتاوى لابن تيمية )   مجموع  (٣) 

 (. 1٩1) (، أقاويل الثقات لمرعي الكرمي  ٣٣/ ٢(، ولوامع الأنوار ) 1٤٤انظر: الروح )   (٤) 

 (. ٣٨٥شرح العقيدة الطحاوية )  (٥) 
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  :حدوث الروح زمن
إاناه خَلَقْنَاكُمْ مانْ ذكََرٍ  هَا النهاسُ خلقت الأرواح بعد خلق الأجساد؛ لقوله تعالى: }يَاأيَ ُّ 

 [ .1٣ت: وَأنُْ ثَى{ ]الحجرا
هو روح وبدن، فدل على أن جملته مخلوقة بعد خلق ب في الآية للإنسان الذي فالخطا
 . (1)الأبوين

دَةٍ وقوله تعالى: }ياَ  ن ْ أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا رَبهكُمُ الهذاي خَلَقَكُمْ مانْ نَ فْسٍ وَاحا هَا زَوْجَهَا   وَخَلَقَ ما
هُمَا راجَالاً كَثايراً{ ]  ن ْ ة النوع الإنساني كان [ ، فالآية صريحة في أن خلق جمل 1النساء: وَبَثه ما

 . (٢)بعد خلق أصله
 *فإَاذَا   لالْمَلائَاكَةا إانياا خَالاقٌ بَشَراً مانْ صَلْصَالٍ مانْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ وقوله عزا وجل: }وَإاذْ قاَلَ رَبُّكَ 

ي فَ قَعُوا لَهُ سَ سَوه  داينَ يْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فايها مانْ رُوحا د  *{ ]الحجر[ ، فنفخ الروح كان بعاجا
 التسوية؛ أي: بعد خلق آدم، وتعديل صورته. 

تداء خلق آدم عليه السلام: »لما نفخ الله في آدم الروح، فبلغ وقال صلاى الله عليه وسلام في اب
 .(٣) باا العالمين، فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله«قال: الحمد لله ر الروح رأسه عطس، ف

 خلق البدن.  ديث ظاهرة في أن نفخ الروح عقبفدلالة الح
ذا الظهالامُونَ فيا غَمَراَتا الْمَوْتا قال تعالى في شأن الظالمين: }وَلَوْ تَ رَى إا  :ة حدوث الروحأدل

طُو أيَْدايهامْ أَخْراجُوا أنَ ْ وَالْمَلائَاكَةُ باَ  تُمْ فُسَكُمْ الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنا بماَ سا  تَ قُولُونَ عَلَى اللَّها ا كُن ْ
وُنَ *{ ]الأنعام[ ، وقاغَيْرَ  تُمْ عَنْ آيَاتاها تَسْتَكْبرا ل سبحانه: }يَاأيَ هتُ هَا الن هفْسُ  الحَْقاا وكَُن ْ

ُ يَ تَ وَفىه االْمُطْمَئانهةُ *{ ]الفج اَ وَالهتيا لمَْ تَمُتْ فيا ر[ ، وقال : }اللَّه يَن مَوْتها ا  مَنَاماهَ لأنَْ فُسَ حا

 

 (. ٣٨٥الروح )   انظر:  (1) 

  انظر: المصدر السابق.   (٢) 

(: 1٤/٢٣٥ب العالية )(، قال ابن حجر في المطال ٦1٦٥أخرجه ابن حبان )كتاب التاريخ، رقم    (٣) 
 (. ٢1٥٩وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات أثبات. وصحهحه الألباني في السلسلة الصحيحة )رقم  
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كُ الهتيا قَضَى عَلَ  لُ الُأخْرَى إالَى أَجَلٍ مُسَماىً إانه فيا ذَ فَ يُمْسا هَا الْمَوْتَ وَيُ رْسا لاكَ لَآيَاتٍ لاقَوْمٍ ي ْ
 يَ تَ فَكهرُونَ *{ ]الزمر[ . 

 خلقت نفسي، وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن   صلاى الله عليه وسلام: »اللههُمه وقال النبي
 . (1)هُمه إني أسألك العافية«ظها، وإن أمتها فاغفر لها، الله يتها فاحفأحي

 آدم الروح، فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد وقال صلاى الله عليه وسلام: »لما نفخ الله في
 . (٢) الله«ين. فقال له تبارك وتعالى: يرحمك  لله رباا العالم

 .  (٣)لبصر«بض تبعه ا وقال صلاى الله عليه وسلام: »إن الروح إذا ق
 كثيرة جدًّا.والأحاديث في الباب  

 :صفات الروح في دورها المتعددة
لها في كل دار صفات وأحكام خاصة، فصفات الروح  تمر الروح بثلاث دور مختلفة، و 

 وتختلف عنها في دار الجزاء. وأحكامها في دار الدنيا تختلف عنها في دار البرزخ، 
بعًا له، قال الله تعالى:  كانت ت به البدن في الجملة وإن    بما يوصف فتوصف الروح في دار الدنيا

[ ، فالإسراء الحاصل هنا هو للعبد الذي هو  1: }سُبْحَانَ الهذاي أَسْرَى باعَبْداها{ ]الإسراء
راء هو الروح والبدن، والذي عرج به  مجموع الروح والبدن، فالذي ركب البراق في رحلة الإس

هو الروح والبدن، والذي  لكبرى والذي رأى من آيات ربه ا ح والبدن،إلى السماء هو الرو 
 . (٤) ا دون الآخرصلى بالأرواح ببيت المقدس هو الروح والبدن، لا أحدهم

 

 (. ٢71٢غفار، رقم  مسلم )كتاب الذكر والدعاء والتوبة الاست  رجه أخ   (1) 

(: 1٤/٢٣٥حجر في المطالب العالية )(، قال ابن ٦1٦٥أخرجه ابن حبان )كتاب التاريخ، رقم    (٢) 
 (. ٢1٥٩ا إسناد صحيح رجاله ثقات أثبات. وصحهحه الألباني في السلسلة الصحيحة )رقم  وهذ 

 (. ٩٢٠م رق  نائز،أخرجه مسلم )كتاب الج  (٣) 

 (. 1٥٦/ 1المعاصرة )الروح في الديانات والدعاوى    (٤) 
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ا وقال النبي صلاى الله عليه وسلام: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثرو 
 ، ولا البدن المحض.روح المحض، فالساجد هنا: مجموع الروح والبدن، لا ال(1)الدعاء«

مية أن الإنسان الذي نفخت فيه الروح فصارت بدنًا فيه الروح هو ليس فيه بدن  كر ابن تيوذ 
محض وروح محض حتى يقال: إنه يفعل كذا ببدنه، وكذا بنفسه؛ بل أفعاله تشترك فيها الروح،  

 فالبدن الميت  ربًا، وإلال وشرب فالروح تتلذذ بالأكل والشرب، وبها صار آكلاً شافهو إذا أك
 ب. ل ولا يشر لا يأك

ظهر فيه  وإذا نظر، واستدل، وسمع، ورأى، وتعلم؛ فالنفس فعلت ذلك بالبدن، والبدن ي 
 . (٢) ذلك، والروح وحدها لا تفعل ذلك 

إلا ما كان حال النوم؛ فإن الروح  فلا يصح أن نفرق في هذه الدار بين صفات الروح والبدن،
الوفاة الصغرى؛ فتفارقه  تتوفى فيه ن صفات البدن؛ لأنها تميزها ع تكتسب فيه صفات أخرى 

تعذب، وتأكل وتشرب، وتلتقي بأرواح  وتنفصل عنه انفصالاً جزئيًّا، فتذهب وتجيء، وتنعم و 
 الأحياء والأموات مع ما لها من اتصال بالبدن. 

ناسب  وال ما يتح في دار البرزخ بعد الموت، ويكون لها من الصفات والأحوتتغير صفات الرو 
أن البدن ذاته تتغير صفاته، قال ابن تيمية في إشارة إلى هذا التغيير زخية، كما وتلك الدار البر 

في الصفات: »النفس تتغير صفاتها بمفارقة البدن، وكذلك البدن تتغير صفاته بمفارقة   الحاصل
 .(٣)الروح له«

ا  أنها ذات رائحة، وأنهوتفهم، و  وقد دلهت النصوص أن الروح في هذه الدار: تسمع، وتعقل،
تنتقل، وتتكلم، وتوصف بالطيب والخبث، والصدق والكذب، والإيمان والكفر أو تتحرك، و 

نفاق، وكذا بالرضا، والحب والتمني، والحياة، والأكل والشرب، والرضاع، وتوصف بالفزع ال

 

 (. ٤٨٢أخرجه مسلم )كتاب الصلاة، رقم   (1) 

 (. ٢٦    ٢٥/ ٤الجواب الصحيح )  (٢) 

  (.٢٥/ ٤)  المصدر السابق  (٣) 
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لك مما  اح، وتوصف بما يوصف به صاحبها من شكل وهيئة، إلى غير ذوالشعوف والصي
 . (1)ةءت به النصوص الصحيحجا

 أشمل حديث جاء فيه ذكر الروح وصفاتها وأحوالها حديث البراء بن عازب الطويل.ولعل 
وفي دار الجزاء تكمل صفات الروح؛ بله الروح والبدن، يقول ابن القياام عن حال الروح في  

رار، وهي الجنة أو  : دار الق  وهي آخر الدور التي تمر بها الروح وفيها تستقر   هي هذه الدار
لا ار بعدها، والله ينقلها في هذه الدور طبقًا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي النار، فلا د

يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها، وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها إليها،  
 فاطرها فتبارك اللهكل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى،   ولها في

يها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها  ومميتها ومحيومنشئها 
 .(٢) بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها وشقاوتها، كما فاوت 

زاء: النصوص الواردة في وصف أهل الدارين وقد دله على كمال الروح وصفاتها في دار الج
في دار المقامة للأرواح والأبدان ة أو الشقاوة عذاب؛ لأن السعاد ن نعيم أووما هم فيه م

 . جميعًا، لا لهذه دون هذه ولا لهذه دون هذه
اَتا كَانَتْ لَهمُْ جَ  لُوا الصهالحا نهاتُ الْفارْدَوْسا نُ زُلاً قال تعالى عن أهل الجنة: }إانه الهذاينَ آمَنُوا وَعَما

يَاتانَا أوُلئَاكَ أَصْحَابُ ينَ كَفَرُوا النار: }وَالهذا  جل عن أهل*{ ]الكهف[ . وقال عزا و  بوُا بِا وكََذه
 ونَ *{ ]البقرة[ .النهارا هُمْ فايهَا خَالادُ 

ملح، فيوقف  وقال صلاى الله عليه وسلام عن الفريقين: »يُجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أ
نعم،  رون ويقولون: ذا؟ فيشرئبون وينظتعرفون ه بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل

، ويقولون: نعم،  هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون
أهل النار  هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح، قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا 

 

 (. 1/1٥٨انظر: الروح في الديانات )   (1) 

 (. ٢٩٦انظر: الروح )   (٢) 
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 الحَْسْرَةا إاذْ رْهُمْ يَ وْمَ ه وسلام: }وَأنَْذا الله علي  خلود فلا موت« . قال: ثم قرأ رسول الله صلاى
يَ الَأمْرُ وَهُمْ فيا غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُ ؤْما   . (1) نُونَ *{ ]مريم[ . وأشار بيده إلى الدنيا قُضا

 فخلود الفريقين خلود للأرواح والأبدان.
ت ولا فناء نه لا مو دليل على كمال الصفات في هذا الدور من أدوار الروح؛ لأ وهذا الخلود

 بدان؛ بل هو خلود أبدي سرمدي.ولا بلى للأرواح والأ
تيها، الأبدان ماتت في الدنيا، والأرواح ماتت فصفة الحياة في هذه الدار أكمل منها في سابق

أخرى كاملة مؤبدة لم تعهدها من فكانت حياة بفراق الأبدان، ثم عادت إليها مرة أخرى 
 قبل.

 :ف في ذلكموت الروح، والخلا 
 وفاة الروح والبدن: 

 . ن: كبرى وصغرىاالوفاة نوع
 لروح البدن. فبالكبرى يكون الموت؛ وهو الانفصال الكلي الذي تفارق فيه ا

 وبالصغرى يكون النوم؛ وهو الانفصال الجزئي الذي تبقى فيه الروح على اتصال بالبدن. 
ُ يَ تَ وَ وا اَ وَاله فىه الأَ لوفاتان هما المذكورتان في قوله تعالى: }اللَّه يَن مَوْتها هَا  تيا نْ فُسَ حا  لمَْ تَمُتْ فيا مَنَاما

هَا الْمَوْ  كُ الهتيا قَضَى عَلَي ْ لُ الُأخْرَى إالَى أَجَلٍ مُسَماىً إانه فيا ذَلاكَ لَآيَاتٍ لاقَوْمٍ فَ يُمْسا تَ وَيُ رْسا
 ونَ *{ ]الزمر[ . يَ تَ فَكهرُ 

لى أن تلاقيه  إ ، فإذا فارقته بقيت في مستقرها كما يبلى  والروح لا تموت بموت البدن، ولا تبلى
 مرة أخرى فتدخله. 

نبياء وأتباعهم وجمهور العقلاء أن الروح تفارق : »الذي عليه الأ  -رحمه الله- قال ابن تيمية 
 .(1) البدن وتبقى بعد فراق البدن«

 

هلها، (، ومسلم )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأ٤7٣٠قم رآن، ر أخرجه البخاري )كتاب تفسير الق  (1) 
 (. ٢٨٤٩رقم  
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لإنسان »ليس من اويبلى إلا عجب الذنب، كما قال صلاى الله عليه وسلام:  أما الجسد فيفنى
  .(٢) واحدًا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة« شيء إلا يبلى، إلا عظمًا

لأنبياء، فإن أجسادهم محرمة على الأرض؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام:  ويستثنى من ذلك ا
 .(٣) الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء«  زا وجل قد حرم على»إن الله ع

 لبدن؟ مفارقة ا هل تموت الروح بعد
إلى القول بفناء الأرواح بعد الموت، والنصوص   (٤) عتزلة والأشعريةذهب بعض المتكلمين من الم

الة على بقاء الروح بعد فراق البدن، فإذا جاء يوم القيامة رجعت الروح إلى السابقة د
 هل العلم. ققون من أجسدها، وهذا ما قرره مح

هَذا هو الَحقُّ، وما خالَف   خُلاقَت لالبَقاءا لا لالفَناءا،لأرواحَ  )إنه ا: -رحمه الله -قال ابن القيم
رذَمةٌ مانَ النهاسا من أهلا الإ ا قوهةً فيه إلاه شا ؛ لاكَونها   لحادا القائاليَن: إنه الأرواحَ تَفنَى بفَناءا الأبدَانا

ها. من قُواها، وعَرَضً   ا من أعراضا
؛ أحَدُهما: مُنكارٌ  ، والثهاني: مَن يقُا  لامُعادا وهَؤُلاءا قاسمانا ، ويقَولُ: إنه اَلله  الأبدَانا رُّ بمعُادا الأبدانا

، فلَيسَ عاندَ الطه عزه وجَله يعُيدُ قُوى البَدَ  ائافتيَن نا وأعراضَه، ومانها: الرُّوحُ، فتَفنَى بفَناءا الأبدَانا
ها، تُساكانُ البَدَنَ وتَفاراقهُ، وتَ ته رُوحٌ ق لُ به  ائامةٌ بنَفسا لُ عَنه.صا  وتنَفصا

 

 . ه [1٤1٤،  1( ]دار العاصمة، ط٢٦٨/ ٣الجواب الصحيح )  (1) 

(، ومسلم )كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم  ٤٩٣٥ أخرجه البخاري )كتاب التفسير، رقم  (٢) 
٢٩٥٥ .) 

(، وابن ماجه 1٣7٤الجمعة، رقم اب  ئي )كت(، والنسا1٠٤7أخرجه أبو داود )كتاب الصلاة، رقم    (٣) 
[، والدارمي 1ط   ( ]مؤسسة الرسالة،٢٦/٨٤(، وأحمد )1٠٨٥ة الصلاة والسُّنهة فيها، رقم )كتاب إقام

ه [، والألباني 1٤1٤( ]دار الفكر،  11٥وصحهحه النووي في الأذكار )(،  1٦1٣)كتاب الصلاة، رقم 
 (. 1٥٢7في السلسلة الصحيحة )رقم  

 (. ٥٨،  ٥7/ ٤ل ) (، والفص٤٩٢،  ٢٨٣/ ٤(، ومجموع الفتاوى )٥1ح ) : الرو انظر  (٤) 
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ا،  الهذي اتهفقَت عليه الرُّسُلُ وأتباعُهم: فهو أنه هَذاه الأرواحَ باقيةٌ وأمها الَحقُّ   بعَدَ مُفارَقةا أبدانها
ا مُنَ عهمةٌ أو مُ  بةٌ في البَرزَ لا تَفنَى ولا تَعدَمُ، وأنهه ا،  عَذه َعادا رُدهت إلَى أبدانها

، فإذا كانَ يوَمُ الم خا
 . (1)   (مُ ولا تَفنَى مَعَها أو تُ عَذهبُ، ولا تَعدَ  تنُعهمُ ف
ا نفَسٌ،  الرُّو  قال ابنُ أبي العازاا: )اختَ لَف النهاسُ هَل تَموتُ و  نهه حا أم لا؟ فقالت طائافةٌ: تَموتُ لأا

،...وإذا ك وتا
َ
لائاكةُ تَموتُ، فالنُّفوسُ البَشَريهةُ أوَ وكُلُّ نفَسٍ ذائاقةُ الم

َ
 انَتا الم

َ
، وقال لَى بالم وتا

ا تَموتُ الأبدَانُ، قالوا: وقَ آخَرونَ: لا تَموتُ ا ا خُلاقَت لالبَقاءا، وإنّه  على ذلك  د دَله لأرواحُ؛ فإنهه
فارَقةا إلَى أ

ُ
ا بعَدَ الم الهةُ على نعَيما الأرواحا وعَذابها عَها اللهُ في أجساداها، الأحاديثُ الده ن يرَجا

جسادا وتُ النُّ والصهوابُ أن يقُال: مَ  ا  فوسا هو مُفارَقَ تُها لأا ها وخُروجُها مانها، فإنْ أريدَ بموتها
و 
َ
، وإنهَذا القَدْرُ فهيَ ذائاقةُ الم ا تُ عْدَمُ وتَفنَى بالكُلاايهةا فهيَ لا تَموتُ بهذَا الاعتابارا،   تا أريدَ أنهه

يذَُوقُونَ  بحانهَ أنه أهلَ الجنَهةا لَا خبَرَ سُ باقيةٌ بعَدَ خَلقاها في نعَيمٍ أو في عَذابٍ... وقَد أبَل هيَ 
وتةُ هيَ مُفارَقةُ الرُّوحا لالجَسَدا( وتالكَ  [ ،٥٦فايهَا الْمَوْتَ إالاه الْمَوْتةََ الْأُولَى ]الدخان: 

َ
 . (٢)   الم

ة وإما معذبة  إما منعموهي فيه  مستقرهاإلى  بدنعند الموت تفارق الفالخلاصة: إن الروح 
وذلك باتفاق الرسل وأتباعهم من  ،بدنلا تموت كموت ال، و  دن بعد البعثإلى الب حتى تعود

 عن طريقهم.المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا من شذ 
 : الأرواح في البرزخمستقر 

ارق أجسادها بالموت، وهو  هو المكان الذي تكون فيه الأرواح بعد أن تف مستقر الأرواح:
 ا إلى مقرها. مع بدنه مقر نعيم أو عذاب، إلى أن تبعث

الاعتقاد الجازم بأن الأرواح بعد الموت باقية لا تفنى كما دلهت عليه  والواجب على المسلم
 صوص. الن

كَ مَعَ الهذاينَ مَنْ يطُاعا اللَّهَ وَالرهسُولَ فأَُولئَا : }وَ ومن الأدلة على ذلك: قول الله تبارك وتعالى
ُ عَلَيْهامْ مانَ ال داايقايَن وَالشُّهَدَ نهباياا أنَْ عَمَ اللَّه  .*{ ]النساء[اءا وَالصهالحاايَن وَحَسُنَ أوُلئَاكَ رَفايقًايَن وَالصاا

 

 (. ٢٤1/ ٣ينُظر: ))مدارج السالكين(( )  (1) 

 (. ٥7٠/ ٢ينُظر: ))شرح الطحاوية(( )   (٢) 
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يَةً *فَ : }يَاأيَ هتُ هَا الن هفْسُ الْمُطْمَئانهةُ *ارْ وقوله تعالى يَةً مَرْضا عاي إالَى ربَااكا راَضا ادْخُلاي فيا عابَاداي  جا
 . *وَادْخُلاي جَنهتيا *{ ]الفجر[

 .[1٦٩ن: ذاينَ قتُالُوا فيا سَبايلا اللَّها أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ{ ]آل عمراسبحانه: }وَلاَ تَحْسَبَنه اله  وقوله
الله  نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه وقول النبي صلاى الله عليه وسلام: »إنّا 

 . تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه«
 رواح:مراتب مستقر الأ

تي لا تعلم إلا بالوحي، وعلى ذلك فلا مجال للعقل فيه، كما  قر الأرواح من الأمور الغيبية الم
 للتخرصات والتكهنات.  أنه لا مجال فيه

، فأرواح  وقد دلهت النصوص على أن الأرواح تتفاوت في مستقرها بعد الموت أعظم التفاوت 
 بعد ذلك هناك تفاوت في مقر أرواحاكس. ثم المؤمنين لها مقر، وأرواح الكافرين لها مقر مع

 كل مقراٍ يليق به. المؤمنين أنفسهم، فإن منهم الطائعين المسددين، ومنهم العصاة المفرطين، ول
 رواح إذًا ليست في مرتبة واحدة، وليست على درجة واحدة؛ بل هي مراتب ودرجات فالأ

 . (1) متباينة
 : (٢)ويمكن بيان ذلك وعرضه على النحو الآتي

 قر أرواح الأنبياء عليهم السلام:  مست 1
ن التفاضل دلهت النصوص على أن مقر أرواحهم في أعلى عليين من الجنة، على ما بينهم م 

  ت والتفاوت في المنازل؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام: »إنه لم يقبض نبي قط حتىفي الدرجا
ض ورأسه على فخذ ضره القبيرى مقعده من الجنة، ثم يحيى أو يخير« ، فلما اشتكى وح

فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: »اللههُمه في الرفيق  عائشة غشي عليه،
 . (٣) اورنا، فقلت: إذًا لا يج الأعلى«

 

 (. ٢٦٩/ 1لديانات والدعاوى المعاصرة )الروح في ا  (1) 

  (. ٣٣1    ٢٦٩/ 1)  المصدر السابق انظر:    (٢) 

 (. ٢٤٤٤(، ومسلم )كتاب فضائل الصحابة، رقم ٤٤٣7 رقمغازي،  أخرجه البخاري )كتاب الم  (٣) 
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هم: »جماعة الأنبياء الذين  ففي هذه الرواية اختار النبي صلاى الله عليه وسلام الرفيق الأعلى و 
زلة كما يفهم من رفقة خاصة، لها علو المكان والمنه اختار ، وكأن(1) يسكنون أعلى عليين«

 قوله: »الأعلى«.
ال: »مع الرفيق الأعلى في الجنة،  فقة العامة، حيث قوجاء في رواية لأحمد ما يفيد اختياره للر 

ُ عَلَيْهامْ  داايقايَن{ إلى آخر الآية«}مَعَ الهذاينَ أنَْ عَمَ اللَّه  تناقض ، وهي لا(٢) مانَ النهباياايَن وَالصاا
 المكان الذي هو مستقر أرواح السعداء، واختار منه أعلاه وأرفعه  سابقتها، فإنه اختار أولاً 

نبياء. وجاء في رواية للنسائي: »أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد و ملتقى أرواح الأمنزلة وه
وس  صة مع رؤ ، فهذا صنف آخر ورفقة خا (٣)ئيل وإسرافيل عليهم السلام«مع جبريل وميكا

 الملائكة عليهم السلام. 
من  (٤)بن حجر: »وظاهره أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين«قال ا

ُ والجماعة الذين في قوله تعالى: }وَمَنْ يطُاعا اللَّهَ وَالرهسُولَ فأَُولئَاكَ  الملائكة مَعَ الهذاينَ أنَْ عَمَ اللَّه
داايقايَن وَالشُّهَدَاءا  بايااينَ عَلَيْهامْ مانَ النه    وَالصهالحاايَن وَحَسُنَ أوُلئَاكَ رَفايقًا *{ ]النساء[ . وَالصاا
ياء في منازلهم أحاديث الإسراء والمعراج، فقد رأى النبي صلاى الله  لى تفاوت الأنب وقد دلهت ع

ماء السابعة،  م في الس عليه السلام في السماء الدنيا، ورأى إبراهيم عليه السلاعليه وسلام آدم 
 . (٥)نبياء عليهم السلام فيما بين السماءينورأى غيرهما من الأ

 

( ]دار ٣/٢٤٦والأثر )   ( ]مطبعة المعارف[، والنهاية في غريب الحديث ٩/٤٦٨تحفة الأحوذي )  (1) 
 الفكر[.

[، وقال الهيثمي: »أحد إسنادي أحمد رجاله رجال 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٤٠/٥1٠خرجه أحمد ) أ  (٢) 
 ]مكتبة القدسي[. (  ٣٦/ ٩د )الصحيح«. مجمع الزوائ

(، وابن حبان في صحيحه 1٠٨7٠كبرى )كتاب عمل اليوم والليلة، رقم أخرجه النسائي في ال  (٣) 
(: »هذا إسناد صحيح ٢٨٦/ 7سلسلة الصحيحة ) (، وقال الألباني في ال٦٥٩1اريخ، رقم  )كتاب الت

 على شرط الشيخين«. 

  [. ه1٤٠7،  1( ]دار الريان، ط7/7٤٤فتح الباري )   (٤) 

(، ومسلم )كتاب ٣٢٠7)كتاب بدء الخلق، رقم نظر: حديث الإسراء والمعراج عند البخاري  ا  (٥) 
 (. 1٦٢الإيمان، رقم 
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واح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح  ر الأرواح: أر وذكر ابن القياام من مراتب مستق
أجمعين   وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلاى الأنبياء   صلوات الله وسلامه عليهم 

 .(1) ه وسلام في الإسراءالله علي
 ر أرواح عموم المؤمنين:  مستق ٢

جعها الله إلى أجسادهم يوم الجنة حتى ير مقر أرواح المؤمنين الجنة؛ بل هي طير يعلق في شجر 
  وَجَنهةُ نْ كَانَ مانَ الْمُقَرهبايَن *فَ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ القيامة. فأما كونها في الجنة، فلقوله تعالى: }فأََمها إا 

[. ٥٨] (٢)كره   سبحانه   بعد ذكر خروج الروح من البدن بالموت نعَايمٍ *{ ]الواقعة[ ، وهذا ذ 
يَةً *فاَدْ }يَاأيَ هتُ هَا  وقوله تعالى: يَةً مَرْضا عاي إالَى ربَااكا راَضا خُلاي فيا عابَاداي  الن هفْسُ الْمُطْمَئانهةُ *ارْجا

 *وَادْخُلاي جَنهتيا *{ ]الفجر[ .
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول  ى الله عليه وسلام: »من قرأ آيةوقال صلا 

 .  (٣) الجنة إلا أن يموت«
  بينه وبين دخول الجنة، فإذا فارق الروح الجسد دخلها.فجعل الموت حائلاً 

ئر  لمؤمن طاثر الجنة، فلقوله صلاى الله عليه وسلام: »إنّا نسمة ا  وأما كونها طيراً يأكل من
 . عه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه«في شجر الجنة حتى يرج (٤) يعلق

 

 . ه [ 1٤1٠، ٤( ]دار الكتاب العربي، ط ٢٩٣الروح )   (1) 

 (. 1٥٨)  صدر السابق انظر: الم  (٢) 

الأوسط   فيبراني [، والط1( ]مؤسسة الرسالة، ط 1٨٢أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )(٣) 
( ]دار الكتب ٢/٢٩٩ال المنذري في الترغيب والترهيب )ه [، وق1٤1٥( ]دار الحرمين،  ٨/٩٣)

ح«، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد [: »رواه النسائي والطبراني بأسانيد، أحدها صحي1العلمية، ط 
. وانظر:  د« يحدها ج( ]مكتبة القدسي[: »رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأ1٠٢/ 1٠)

 (.٩7٢السلسلة الصحيحة )رقم  

( ]دار ٢/11٥(. وقال الزرقاني في شرحه على موطأ مالك ) ٣/٢٨٩تعلق: تأكل. انظر: النهاية )  (٤) 
ه [: »يعلق بالتحتية صفة طير، وبفتح اللام رواية الأكثر كما قال ابن عبد 1٤11، 1الكتب العلمية، ط
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   مستقر أرواح الشهداء: ٣
عموم المؤمنين في شكل طير في الجنة، وأما الشهداء فنوعان: نوع أرواحهم في أن أرواح  تقدم

ح عموم  إلى أروا ر في الجنة، وهي كما يقول ابن كثير: »كالكواكب بالنسبة حواصل طير خض
 . (1)المؤمنين«

قوله صلاى الله عليه وسلام: »لما أصيب إخوانكم بُأحد جعل الله عزا وجل  ودليل ذلك:
أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل من ثارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب  واحهم في أر 

اننا  ليت إخو  فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم؛ قالوا: يافي ظل العرش، 
ئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله عزا وجل : يعلمون بما صنع الله لنا! ل

فأنزل الله عزا وجل هؤلاء الآيات على رسوله صلاى الله عليه وسلام: }وَلاَ هم عنكم« أنا أبلغ
 . (٢)[1٦٩ءٌ{ ]آل عمران: أَحْيَا لهذاينَ قتُالُوا فيا سَبايلا اللَّها أمَْوَاتًا بَلْ تَحْسَبَنه ا
 عنه:  ل التابعون الصحابة رضي الله عنهم عن الآية الآنفة، قال ابن مسعود رضي اللهولما سأ

أما إناا قد سألنا عن ذلك، فقال صلاى الله عليه وسلام: »أرواحهم في جوف طير خضر لها  
ديل، فاطلع  لك القنال معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تقنادي

ال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة إليهم ربهم اطلاعة فق
ك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا؛ قالوا: يا  ففعل ذلحيث شئنا. 

م  ن ليس لهحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أرب، نريد أن ترد أروا
 . (٣)حاجة تركوا«

 

ارها، وقال و: الأكل والرعي في شجر الجنة لتأكل من ثوه  واحد،  البر، وروي بضمها، قال: والمعنى
 البوني: معنى رواية الفتح: تأوي، والضم ترعى«. 

 [. ٢( ]دار طيبة، ط ٤٢٨/ 1تفسير ابن كثير )   (1) 

[ واللفظ 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٤/٢1٨(، وأحمد ) ٢٥٢٠رجه أبو داود )كتاب الجهاد، رقم أخ   (٢) 
ني في صحيح سنن أبي ( وصحهحه، وحسهنه الألبا ٢٤٤٤هاد، رقم الج  )كتاب  ، والحاكم في المستدرك له

 [. 1( ]مؤسسة غراس، ط٢٢7٥داود )رقم  

 (. 1٨٨7أخرجه مسلم )كتاب الإمارة، رقم   (٣) 
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في قبة خضراء على نهر بباب الجنة؛ لقوله صلاى الله عليه وسلام: »الشهداء ونوع أرواحهم 
 .(1) ق نهر بباب الجنة، في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا«لى بار ع

ع  الجنة م »قال العلماء: هذا في شهداء عليهم ذنوب منعتهم من دخول قال الساعاتي:
 . (٢) السابقين«

 ذراري المؤمنين والمشركين:   مستقر أرواح ٤
يبلغ الحنث في الجنة، في كفالة إبراهيم لم   دلهت النصوص على أن أرواح الذراري بإطلاق ممن

بينهم من التفاضل والتفاوت في الخليل عليه السلام وزوجه سارة رضي الله عنها على ما 
 الدرجات.

تكملان   ( ٣) الثدي، وإن له لظئرينم: »إن إبراهيم ابني، وإنه مات فيليه وسلا قال صلاى الله ع
 .(٤) رضاعه في الجنة« 

قال صلاى الله عليه وسلام: »أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني،  يلوفي حديث سمرة الطو 
يها من   انطلقت معهما قال: فانطلقنا، فأتينا على روضة معشبة فوإنهما قالا لي: انطلق، وإني

لروضة رجل قائم طويل، لا أكاد أن أرى رأسه طولاً في ل نور الربيع، وإذا بين ظهراني اك
من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسنه، قلت لهما: ما هذا وما  ل  السماء، وإذا حول الرج

بيهنا له فقالا: »وأما الرجل الطويل الذي رأيت في   هؤلاء؟ قالا لي: انطلق، انطلق« ، إلى أن
 وله: فكل مولود مات على الفطرة«.ه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوضة: فإن الر 

 

(، والحاكم ٤٦٥٨[، وابن حبان )كتاب السير، رقم 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٢٢٠/ ٤د ) أخرجه أحم   (1) 
( 1٣7رقم  نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )حسه حه، و ( وصحه ٢٤٠٣الجهاد، رقم   )كتاب

 [. ٥]مكتبة المعارف، ط

 ب[. ( ]دار الشها٢٨/ 1٤الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )  (٢) 

 (. 1٥٤/ ٣ظئرين: الظئر: المرضعة غير ولدها، ويقع على الذكر والأنثى. النهاية )  (٣) 

  (. ٢٣1٦رقم    ئل،الفضا   أخرجه مسلم )كتاب   (٤) 
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ة خضراء، فإذا فيها شجرة عظيمة، وإذا شيخ  وضوفي لفظ: »فقالا: انطلق. فانطلقت، فإذا ر 
الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة: في أصلها حوله صبيان« إلى أن بيهنا له فقالا: »وأما 

 . (1)«الصبيان الذي رأيت: فأولاد الناسم وأما فذاك إبراهيم عليه السلا
بين نهرين، قلت: ما  ووقع في حديث أبي أمامة: »ثم انطلقنا، فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون

 . (٢)هؤلاء؟ قال: ذرية المؤمنين«
الجنة الأحاديث الواردة في أفراطهم الصغار ممن لم  ومما يدلُّ على أن مقر أرواح أطفال المؤمنين

، وكونهم يشفعون لهم فيدخلونها، وكذا كونهم يتلقون آباءهم على أبوابهاالحنث و  يبلغ
 . (٣)  دخول والديهم الجنة ونجاتهم من النارالأحاديث التي نصت على كونهم سببًا في

ة، قوله صلاى الله عليه وسلام: »النبي ومما يدلُّ بصفة خاصة على كون أطفال المشركين في الجن
لفظ: »والمولود في الجنة، والوئيد في  وفي ، (٤) نة، والمولود والوليدة«د في الجفي الجنة، والشهي

 ، وهذا عام.  (٥)الجنة«

 

[، واللفظ 1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٣٣/٢٨٤(، وأحمد )7٠٤7تعبير، رقم أخرجه البخاري )كتاب ال  (1) 
 له.

( ]مكتبة ابن تيمية،  1٥٦/ ٨(، والطبراني في الكبير ) 1٩٨٦أخرجه ابن خزيمة )كتاب الصيام، رقم    (٢) 
حه الألباني في السلسلة حه حه، وص( وصحه ٢٨٣7تاب الطلاق، رقم  [ واللفظ له، والحاكم )ك٢ط

 (. ٣٩٥1الصحيحة )رقم 

 (. ٢٩٢   1/٢٨7انظر: الروح في الديانات )   (٣) 

( ٣/٢٤٦ن حجر في الفتح )[، وحسن إسناده اب1( ]مؤسسة الرسالة، ط ٣٨/٤٥٩أخرجه أحمد )   (٤) 
س بن عبا[ من حديث ا1العلوم والحكم، ط   ( ]مكتبة11/٣٢٠]دار المعرفة[، وله شاهد عند البزار )

الصحيح، غير محمد بن معاوية بن مالج، وهو ثقة«. مجمع   ضي الله عنهما، قال الهيثمي: »رجاله رجالر 
، ٢٨7في السلسلة الصحيحة )رقم   ( ]مكتبة القدسي[، وقواه الألباني بشواهده٢1٩/ 7الزوائد )
٣٣٨٠ .) 

[، وهو 1ط لة،الرسا  ( ]مؤسسة ٣٤/1٩٠(، وأحمد ) ٢٥٢1م أخرجه أبو داود )كتاب الجهاد، رق  (٥) 
( ٢٨٠/ 7جهالة، كما أشار إليه الألباني في صحيح أبي داود ) الحديث السابق نفسه، وفي سنده  

 . [، لكنه صححه بشواهده1]مؤسسة غراس، ط
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من ذرية البشر أن لا يعذبهم،  (1)قوله صلاى الله عليه وسلام: »سألت ربي اللاهينله  ومما يشهد
 . (٢)فأعطانيهم«

 . (٣)نة«أهل الج ضًا قوله صلاى الله عليه وسلام: »أطفال المشركين هم خدموأي
 سة:  مستقر الأرواح الحبي ٥

صنفان من  وهذه أرواح مؤمنة قد حبست عن دخول الجنة بسبب يزول بزواله حبسها، وهم  
 المؤمنين:

 الأول: من حبس بسبب دين، ويدخل هنا الشهداء وغيرهم. 
 . (٤): »نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه«قال صلاى الله عليه وسلام

 . (٥) سةقة: محبو ومعنى معل
 

 (. ٢٩٠/ ٣م الأطفال. انظر: فتح الباري ) اللاهين: ه  (1) 

( ٦/111لأوسط ) ااني في [، والطبر 1]دار المأمون للتراث، ط  ( 1٣٨/ 7،  ٦/٢٦7أخرجه أبو يعلى )   (٢) 
( ]دار ابن ٢٢٩/ 1٢أهل العلم في ثبوته: فأعله الدارقطني في العلل ) ]دار الحرمين[، وقد اختلف  

[، والبوصيري ٢( ]إدارة العلوم الأثرية، ط٤٤٤/ ٢ناهية ) [، وضعفه ابن الجوزي في العلل المت1الجوزي، ط
( ]رمادي ٢/11٢7الذمة )   أهل أحكام [، وابن القيم في  1]دار الوطن، ط  (٨/٢7٢في الإتحاف ) 

( ]دار المعرفة[، وحسهنه الألباني بمجموع ٣/٢٤٦إسناده ابن حجر في الفتح )  [، وحسن1للنشر، ط
 (. ٤/٥٠٤طرقه في السلسلة الصحيحة ) 

[، 1م والحكم، ط( ]مكتبة العلو ٣٩/ 1٤( ]دار المعرفة[، والبزار )٢٨٢/ ٩أخرجه الطيالسي )   (٣) 
( ٣/٢٤٦فظ في الفتح ) ( ]دار الحرمين[، وضعف إسناده الحا٣/٢٢٠) سط  م الأو والطبراني في المعج

( ]مكتبة ٢٥٢/ ٣]دار المعرفة[، وصحهحه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في السلسلة الصحيحة )
 ه [. 1٤1٦، ٢المعارف، ط 

(، ٢٤1٣م  سهنه، وابن ماجه )كتاب الصدقات، رق( وح1٠7٩أخرجه الترمذي )أبواب الجنائز، رقم    (٤) 
(، وصحهحه الألباني ٢٦٣٣دارمي )كتاب البيوع، رقم [، وال1( ]مؤسسة الرسالة، ط 1٦/٣٥٢وأحمد ) 

 (. ٦77٩في صحيح الجامع )رقم 

(، والفتح الرباني 77/ ٢(، والمصباح المنير للفيومي ) ٦٢٦/ ٣)انظر: مجمل اللغة لابن فارس    (٥) 
(7/1٠٠ .) 
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رسول الله صلاى الله عليه وسلام صلى الفجر ذات يوم،  نوفي حديث سمرة بن جندب؛ أ
فلان أحد؟« مرتين، فقال رجل: هو ذا. فكأني أسمع صوت النبي  فقال: »هاهنا من بني

  .(1) قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه« صلاى الله عليه وسلام قال: »إن صاحبكم
 ستقرها مع أرواح المؤمنين. وحه عن ميعني: حبست ر 

 : من حبس بسبب ذنب.نيالثا
ت، أو عدم التنزه من البول، أو  وخاصة كبائر الذنوب من نحو الغلول، أو النياحة على مي

الآخرة، أو ورد فيها وعيد   الغيبة، أو النميمة وغيرها مما ورد فيه حد  في الدنيا أو وعيد في
 ذلك. ب أو نحوبنفي الإيمان، أو لعن، أو غض

اء في حديث رافع، قال: كان رسول الله صلاى الله عليه وسلام جومثال ذلك في الغلول، ما 
ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل، فيتحدث حتى ينحدر للمغرب، فبينا رسول  إذا صلى العصر 

رعًا إلى المغرب، إذ مر بالبقيع، فقال: »أف لك، أف لك« الله صلاى الله عليه وسلام مس 
يريدني، فقال: »ما لك؟ امش« قال: قلت:  كبر في ذرعي، وتأخرت، وظننت أنه مرتين، ف

ا ذاك؟« قلت: أففت بي. قال: »لا، ولكن هذا قبر أحدثت حدثًا يا رسول الله؟ قال: »وم
 . (٢) الآن مثلها من نار«فلان، بعثته ساعيًا على بني فلان، فغل نّرة، فدرع 

في هرة ربطتها، فلم   ار عليه وسلام: »دخلت امرأة النصلاى اللهومثاله في تعذيب الحيوان، قوله 
 . (٣)تطعمها ولم تسقها، ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض«

 

(، وأحمد ٤٦٨٥لنسائي )كتاب البيوع، رقم  وا  (، ٣٣٤1أخرجه أبو داود )كتاب البيوع، رقم   (1) 
( وصحهحه، ٢٢1٣[ واللفظ له، والحاكم )كتاب البيوع، رقم  1( ]مؤسسة الرسالة، ط٣٢٩/ ٣٣)

 [. ٤( ]المكتب الإسلامي، ط1٥الجنائز )وصحهحه الألباني في أحكام  

[ واللفظ 1، طلرسالة( ]مؤسسة ا17٠/ ٤٥(، وأحمد )٨٦٢مة، رقم  أخرجه النسائي )كتاب الإما  (٢) 
(، وحسهنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )رقم  ٢٣٣7رقم  له، وابن خزيمة )كتاب الزكاة، 

في القبر عدة أحاديث في الصحيحين [. لكن يشهد لعذاب الغال  ٥( ]مكتبة المعارف، ط 1٣٥٠
 وغيرهما. 

 (. ٢٢٤٣قم  لام، ر (، ومسلم )كتاب الس٣٣1٨بدء الخلق، رقم   أخرجه البخاري )كتاب   (٣) 
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أن هذه المرأة كانت مسلمة، وأنها دخلت النار بسببها كما   -رحمه الله -وقد صواب النووي
 .(1) يرة«رارها كبالحديث، ثم قال: »وهذه المعصية ليست صغيرة؛ بل صارت بإصهو ظاهر 

وانع من دخول الأرواح الجنة تزول في الدهيْن بقضائه، وفي الذنوب  : أن المومما يحسن التنبيه إليه 
بتكفيرها، ثم تعود بعد إلى مستقرها من الجنة؛ لأن عذاب القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو  

 . (٢)المقصود هنا الثانيمنقطع، و 
   مستقر أرواح الكفار: ٦

ها: في سجين في الأرض السفلى  في بعضلى أن مقر أرواح الكفار النار، و النصوص عدلهت 
 بحسب منازلهم.

يل: أن الملائكة إذا قبضت روح الكافر: »يصعدون بها، فلا يمرون  جاء في حديث البراء الطو 
: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأقبح  بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا

به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح  ينتهى تي كان يسمى بها في الدنيا، حتى  سمائه الأ
  صلاى الله عليه وسلام: }لاَ تُ فَتهحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السهمَاءا وَلاَ يدَْخُلُونَ الْجنَهةَ له« . ثم قرأ رسول الله 

ل الله عزا وجل  »فيقو  زاي الْمُجْرامايَن *{ ]الأعراف[كَ نجَْ حَتىه يلَاجَ الْجمََلُ فيا سَماا الخاْيَاطا وكََذَلا 
للَّها  : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحًا . ثم قرأ: }وَمَنْ يُشْراكْ باا

اَ خَره مانَ السهمَاءا فَ تَخْطفَُهُ ا يفَكَأَنّه  . (٣)لحج[ «قٍ *{ ]الطهيْرُ أوَْ تَهْواي باها الراايحُ فيا مَكَانٍ سَحا
 
 

 

 (. ٣٤٠/ 1٤صحيح مسلم بشرح النووي )  (1) 

 (. ٣٢٩/ 1الروح في الديانات والدعاوى المعاصرة )  (٢) 

(، وأحمد ٤٢٦٩ه )كتاب الزهد، رقم (، وابن ماج٣٢1٢أخرجه أبو داود )كتاب الجنائز، رقم    (٣) 
لمنذري في ل ا(، وقا1٠7[ واللفظ له، والحاكم )كتاب الإيمان، رقم 1( ]مؤسسة الرسالة، ط٥٠٢/ ٣٠)

ه أحمد ه [ بعد أن ساق لفظ أبي داود: »روا1٤٠7مكتبة الحياة،    ( ]دار٤/1٥٨الترغيب والترهيب )
وصحهحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح، أطول من هذا«،  

 [. ٥( ]مكتبة المعارف، ط٣/٢1٩)
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 :دعوى تناسخ الأرواح
د من يقول فعنباد. شخص أبد الآ إلىمن شخص الروح  انتقالهو  :تناسخ الأرواحالمراد ب 

كذا  في جسد آخر، وه استقرت رجت روحه من جسده وخإذا مات الميت تناسخ الأرواح: ب
 . (1)   اية!إلى ما لانه

 :ى دعوى تناسخ الأرواحالرد عل
، والإسماعيلية، والدروز، والنصيرية،  الأرواح، كما هو قول الباطنية قال بتناسخ لا صحة لمن 

 .(٢) والبابية، والبهائية، والقاديانية
، وإن اختلفت تصوراتهم، وهم مستنون في  (٣) وبالجملة؛ فالغلاة كلهم متفقون على التناسخ

 .(٤) مأخوذ عنهماهمة الهنود، فإن أصل القول بالتناسخ معتقدهم بالبر 
 القرآن والسُّنهة والعقل، ولا أدلة معتبرة لأصحابه.  من العقائد الباطلة التي تصادموالتناسخ 

 :تحضير الأرواح
تحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحداً، فمنه ما هو كذب صراح،   :تحضير الأرواحاد ب المر 

تخدام للجنا  ه ما هو اساء النفسي، والمؤثرات المختلفة، والحيل العلمية، ومنيستعمل فيه الإيح
 . (٥)والشياطين

 

 . (٩٩  )ص: ق  التوضيح عن توحيد الخلاانظر:    (1) 

 (. 7٩/ ٢وى المعاصرة )ح في الديانات والدعاان ظ ر: الرو   (٢) 

فارسية ه [، وحركة الغلو وأصولها ال1٤11( ]المكتبة العصرية، ط 1/٢٠٥انظر: مقالات الإسلاميين )   (٣) 
 ه [. 1٤٠٩، 1( ]مكتية ابن تيمية، ط1٦)ص

 مقارنات الأديان  ، و ه [1٤1٠، 1( ]دار المعرفة، ط٢/٣٦٦( ) ٢٠٦/ 1انظر: الملل والنحل )   (٤) 
( ]مكتبة 1٩٤م[، والإنسان في ظل الأديان ) 1٩٩1،  1]دار الفكر العربي، ط(  ٣٨الديانات القيمة ) 

 ه [. 1٤٠٠المعارف، ط 

 . (1٠٠والشياطين )ص: عالم الجن    انظر:  (٥) 
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ع ، وغالبه تخاطب مم أصحابه فيه أن بقدرتهم تحضير أرواح البشر والتخاطب معهايزع
 . تتشكل بصور البشرالشياطين التي

الروحية  "أو  "ب "الروحية  ونيسم ومذهب موجودطائفة  تعاطي هذه الأشياءوصار لم 
 . (1) "الحديثة

 :واحضير الأر ى دعوى تحالرد عل
ير الأرواح من مستقرها، ومثولها بين يديه، ة أيضًا لمن زعم قدرته على تحضلا صح

 [.1٤] (٢) ومناجاتها 
[ عن تحضير الأرواح، فأجابت بأن ذلك يعرف باستخدام 1٥] (٣) لجنة الدائمةوقد سئلت ال

،  يذات يقوم بها مستحضره، وذلك نوع من الشعوذة والكهانةالجني واستحضاره بأدعية وتعو 
 شرك والكذب ودعوى علم الغيب ونحو ذلك.ع شرعًا؛ لما فيه غالبًا من الوهو ممنو 

نْسا يَ عُوذُونَ باراجَالٍ مانَ الجاْناا فَ زاَدُوهُمْ رَهَقًا *{  كَانَ را قال الله تعالى: }وَأنَههُ   جَالٌ مانَ الإا
يعًا يَامَعْشَرَ الجاْناا ]الجن[ ، وقال:  نْسا وَ  قَدا اسْ }وَيَ وْمَ يَحْشُرهُُمْ جماَ قاَلَ أوَْلايَاؤُهُمْ تَكْثَ رْتَُْ مانَ الإا

نْسا رَب هنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَ  عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الهذاي أَجهلْتَ لنََا قاَلَ النهارُ مَثْ وَاكُمْ خَالاداينَ  ا باب َ مانَ الإا
ُ إانه ربَهكَ حَكايمٌ عَلا  فايهَا اَ كَانوُا  ذَلاكَ نُ وَلياا بَ عْضَ الظهايمٌ *وكََ إالاه مَا شَاءَ اللَّه لامايَن بَ عْضًا بما

بُونَ *{ ]الأنعام[ .   يَكْسا
 »صحيحه« عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلاى الله عليه وسلام بخاري فيوروى ال

لسلة السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله؛ كأنه سقال: »إذا قضى الله الأمر في 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو فوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع على ص

سترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض   وصفه  سمعها مالعلي الكبير، في
 

 اجيالب عو للدكتور غ المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها  انظر:    (1) 
(٨٨/ ٢1) .  

( فما ٢/٦7٣( فما بعد، )٣٦٣/ 1لمذهب الروحية الحديثة وتحضير الأرواح )انظر: الموسوعة الشاملة    (٢) 
 بعد. 

 (. ٦٤٥  1/٦٤٤موعة الأولى ) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة   المج  (٣) 
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لمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر  سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه   فيسمع الك
، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها،  يها على لسان الساحر أو الكاهنه، حتى يلقإلى من تحت

ها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا:  يكذب معوربما ألقاها قبل أن يدركه، ف
 [.1٦] (1) ماء«كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من الس 

ه علم علم تحضير الأرواح، فأجاب: »إنعما يسمى ب  -اللهرحمه  –  ابن بازالعلامة وقد سئل 
س على المسلمين، باطل وإنه شعوذة شيطانية، يراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبي

 [.17] (٢) لتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة« وا
 :ت(ت مع بعضها، وأرواح الأحياء مع الأمواتلاقي الأرواح )أرواح الأموا

 الأموات مع بعضها: قي أرواح تلا  مسألة -أ
 الحديث الآتي:ورد في ذلك 

المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة  عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا حضر 
غير غضبان، فتخرج   بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله، وريحان، ورب 

ولون: ما  ، حتى يأتون به باب السماء فيقبعضهم بعضاكأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله 
فلهم أشد فرحا به من هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين أطيب 

وه فإنه  أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دع
ذا إلى أمه الهاوية، وإن الكافر إا: ذهب به كان في غم الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالو 

ذاب الله ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عاحتضر أتته 
عز وجل، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح  

 . (٣) تون به أرواح الكفار "حتى يأ

 

 (. ٤٨٠٠أخرجه البخاري )كتاب التفسير، رقم   (1) 

 (. 1/٢٥7الثانية )وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة   المجموعة  (.  ٣/٣٠٩)انظر: مجموع فتاوى ابن باز   (٢) 

( باختلاف يسير مُطَوهلًا. 1٣٠٢والحاكم )(،  ٣٠1٤(، وابن حبان ) 1٨٣٣أخرجه النسائي )  (٣) 
(، والوادعي في ))الصحيح المسند(( 1٨٣٣حه ابنُ حبان، والألباني في ))صحيح سنن النسائي(( )صَحه 
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َسألةُ الثهانيةُ، وهيَ: أ: )  -الله رحمه -قال ابنُ القَيااما 
نه أرواحَ الموتَى هَل تَ تَلاقَى وتَ تَزاورُ  الم

 وتَ تَذاكَرُ أم لا؟
: أرواحٌ مُعَذهبةٌ فهيَ أيضً   مُنَ عهمةٌ؛   وأرواحٌ ا مَسألةٌ شَريفةٌ كَبيرةُ القَدْرا، وجَوابُها أنه الأرواحَ قاسْمانا

عذهبةُ في شُغلٍ مماها هيَ فيه 
ُ
رسَلةُ غَيُر ابا عَنا التهزاوُرا والتهلامانَ العَذفالم

ُ
ُنَ عهمةُ الم

قي، والأرواحُ الم
حبوسةا تَ تَلاقَى وتَ تَز 

َ
نيا، فتَكَونُ  الم نيا وما يَكونُ من أهلا الدُّ اورُ وتَ تَذاكَرُ ما كانَ مانها في الدُّ

ُ عليه و بَ ياانا محَُ عَ رَفيقاها الهذي هو على ماثلا عَمَلاها، ورُوحُ ن َ رُوحٍ مَ كُلُّ  آلاه وسَلهمَ مهدٍ صَلهى اللَّه
ُ تعالى: وَمَنْ يطُاعا اللَّهَ  ُ عَلَيْهامْ في الرهفيقا الأعلَى؛ قال اللَّه  وَالرهسُولَ فأَُولئَاكَ مَعَ الهذاينَ أنَْ عَمَ اللَّه

داايقايَن وَالشُّهَدَاءا وَالصهالحاايَن وَحَسُ يَن وَ مانَ النهباياا  َعيهةُ  [ ، و ٦٩كَ رَفايقًا ]النساء: نَ أوُلئَا الصاا
هذه الم

، وفي دارا الجزَاءا  نيا، وفي دارا البَرزخَا رءُ مع من أحَبه في هَذاه الدُّورا الثهلاثةا(ثابتةٌ في الدُّ
َ
 . (1)   ، والم

 اح الأموات:تلاقي أرواح الأحياء مع أرو مسألة  -ب
 فسير الآية: عباس في ت أثر ابنآثار، من أشهرها: عدة روي في ذلك 

ين مَوتهاَ وَالهتيا لم تمت فيا منامها فيَمقاَلَ الله تَ عَا سك الهتيا قضى لَى }الله يتوفى الْأنَْفس حا
هَا الْمَوْت وَيُ رْسل الْأُخْرَى إالَى أجل مُسَماى إان فيا ذَلاك لآيَات لق :  قاَلَ وم يتفكرون{ عَلَي ْ

ن بيَنهم فيَمسك الله تَ عَالَى أرَْوَاح تلتقي فيا الْمَنَام فيتساءلو  ء والأموات بلَغنيا أَن أرَْوَاح الْأَحْيَا)
 . (٢)سعيد بن جبير، والسديوروي نحوه عن (، حْيَاء إالَى أجسادهاالْمَوْتَى وَيُ رْسل أرَْوَاح الْأَ 

 وفي المسألة مذهبان:
 : إمكانية تلاقي أرواح الأحياء بأرواح الأموات: المذهب الأول

والألوسي،   عي، والسيوطي،ن كثير، والبقاك : ابن جرير، وابن القيم، وابذلذهب إلى وممن 
 وغيرهم.  .والسعدي

 

والألباني في تخريج (،  ٢1٢/ ٥اكم، والعراقي في ))تخريج الإحياء(( )الح   إسناده (، وصَحهح  1٣٣1)
 . (٢7٥٨ورقم )  ( 1٣٠٩)   . وانظر تخريجه عنده في السلسلة الصحيحة برقم(1٦٢٩المشكاة برقم )

 (. ٤٤/ 1ينُظر: ))الروح(( )   (1) 

  . (٨٤ص: الآيات البينات في عدم سماع الأموات ) و   ،(٢٩٨/ ٢1) تفسير الطبري  انظر:    (٢) 
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لذلك فصلاً في كتاب الروح وقال فيه :  عقد و  -الله رحمه  –ابن القيم  انتصر له الإمامو 
ل ثر من أن يحصيها إلا الله تعالى والحس والواقع من أعد)شواهد هذه المسألة وأدلتها أك

 . (1)   وات كما تلتقي أرواح الأحياء(ما، فتلتقي أرواح الأحياء والأالشهود به
   . واستدلوا بالآية المذكورة

بهذه الآية على التقاء الأرواح. أن النفس الممسكة هي من العلماء  هاد هؤلاءووجه استش 
ه  القول: أن والنفس المرسلة من توفيت وفاة النوم، والمعنى على هذاتوفيت وفاة الموت أولا، 

كها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة، ويتوفى نفس  سبحانه يتوفى نفس الميت فيمس 
 إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى.  لى جسدهاالنائم ثم يرسلها إ

هَا الْمَوْتَ{ أرُيدَ معنى قوله تعالى: }فَ يُمْ  -عندهم  –وعلى ذلك يكون  كُ الهتيا قَضَى عَلَي ْ سا
 قبل ذلك لقيت روحه روح الحي. أن من مات  بها

وما تناكر  ومما استدلوا به : عموم حديث : )الأرواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف 
 . (٢)   منها اختلف(

نيام والموتى وقيل غير قد ذكر القرطبي رحمه الله أنه قيل في معنى هذا الحديث، تلاقي أرواح الف
 . (٣)  .هذا والله أعلم

ت الإشارة إليه  تفسير الآية ومنها ما تقدم لآثار المروية عن بعض السلف فيا دلوا به:ومما است
 .ديسعيد بن جبير والس ابن عباس و  عن

 ه النائم من الرؤى والمنامات.  وهو ما يرا ،س ومما استدلوا به : دليل الح
رى  الحي ي )وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن: -اللهرحمه   – قال ابن القيم

 . (1)  ه الميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر(الميت في منامه فيستخبره ويخبر 

 

 (. ٢٠انظر: الروح )ص   (1) 

برقم    (٢٠٣1/ ٤)   ، ومسلم من حديث عائشة (٣٣٣٦)برقم    ( 1٣٣/  ٤ي )البخار أخرجه    (٢) 
 .هريرة من حديث أبي  ( ٢٦٣٨)

 ه (.1٤٠7الثانية )  ( دار الريان الطبعة ٦٣أحوال الموتى وأمور الآخرة )ص  انظر: التذكرة في   (٣) 



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

145 

 

ح الميت وتخاطب إحداهما مع مات حملها على التقاء روح الحي برو رؤى ومناثم ذكر عدة 
 الأخرى.

  ياء لا تتلاقى مع أرواح الأموات؛ لعدم صراحة الأدلة فيأن أرواح الأح المذهب الثاني:
 الدائمة فقد جاء في كلامهم: ممن ذهب إلى ذلك علماء اللجنة و  الباب.

ليلتها، ومعرفتهم مَن زارهم، أو مره بهم، وسلهم  دنو أرواح الأموات من قبورهم يوم الجمعة، أو )
اء الأحياء والأموات ذلك و ليلتها، والتقعليهم، أكثر من معرفتهم بهم في غير يوم الجمعة، أ

لمها، فلا تعُلم إلا بوحي من الله لنبياٍ من ر الغيبية التي استأثر الله بعا من الأمو اليوم: كل هذ
ث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولا يكفي في أنبيائه، ولم يثبت في ذلك حدي

 اد عليها: رجم بالغيب.ول بها، والاعتممعرفة ذلك الأحلام؛ فإنها تخطئ، وتصيب، فالق
 . (٢)خ عبد الله بن قعودالشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشي يز بن باز،الشيخ عبد العز 

هل الميت بعد موته يلتقي  ؤال نصه: عن س  -اللهرحمه  –ابن باز العلامة وفي جواب للشيخ 
 ويتعارفون بعد موتهم؟تقي أهل الخير بأهله وإخوانه الذين ماتوا من قبل ويعرفهم؟ وهل يل 

أهل العلم هذا  بعض  في هذا نصًا ثابتًا وإنّا ذكر م، لا أعلم أعل الله: )  -رحمه الله - فأجاب 
ائل تحتاج إلى دليل عن المعصوم عن  المعنى كابن القيم في كتاب الروح وغيره، ولكن هذه المس 

: أن أرواح  صلى الله عليه وسلم بت عنه في إثبات اللقاء، أما أرواح المؤمنين فهي في الجنة كما ث صلى الله عليه وسلمالنبي 
سرح في داء تالله إلى أجسادها، وأرواح الشهحتى يردها  المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة 

الشهداء المقتولين في  الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش هذه أرواح
ادها في صور طير  سبيل الله، وأما أرواح المؤمنين فإنها تسرح في الجنة حتى يردها الله إلى أجس 

 في الجنة.
يه الصلاة والسلام، يعني:  تاج إلى دليل ثابت عن النبي عل ون فهذا يحكونهم يتلاقون ويتعارف  أما

ائي الذي يراها أهل الصلاح والخير تدل كون أرواحهم تتلاقى ويتعارفون هذا يوجد بعض المر 
الأرواح يحتاج إلى   على شيء من التلاقي.. لكن الجزم بذلك وأن هذا شيء ثابت لجميع

 

 . (٢1الروح )ص:   (1) 

 . فما بعدها(  ٦٤٦/  1)   ةائمنة الد فتاوى اللج  (٢) 
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من  ن بعض المرائي تدل عن وقوع شيءالسلام، لكعن النبي عليه الصلاة و  بتدليل ثا
 . (1)(هذا

 : ولحاب القول الأوناقشوا أدلة أص
 :استدلالهم بالآية  شةمناق -أ

إن معنى الآية بل  لا نسلم أن معنى الآية ما ذكرتَ.إننا : بالقول ش استدلالهم بالآيةنوقحيث 
وفيتا وفاة النوم،  والمرسلة تن كلا من النفسين: الممسكة ذكرتَ ؛ فالآية تدل على أ بخلاف

يَن قدمها بقوله: }يَ تَ وَفىه الْأنَ ْ  وفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث وهي التي وأما التي ت فُسَ حا
اَ{  اَ على هذا يدل الكتاب والسنة، فإن الله قال: }اللهُ يَ تَ وَفىه الْأنَ ْ قالوا: و مَوْتها يَن مَوْتها فُسَ حا

هَا ف َ وَالهتيا لمَْ تَمُتْ فيا مَنَ  كُ الهتيا قَضَى عَلَي ْ اما لُ الْأُخْرَى إالَى أَجَ يُمْسا لٍ مُسَمًّى{ هَا الْمَوْتَ وَيُ رْسا
لتي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم، وأما التي توفاها  فذكر إمساك ا

 . (٢)نيامبإمساك ولا إرسال ولا ذكر في الآية التقاء الموتى والحين موتها فتلك لم يصفها 
لا ينافي ما في الآية، وليس في  التقاء أرواح النيام والموتى ما ذكُر منإن صة المناقشة: خلاو 

 . (٣)عليهلفظها دلالة 
ن المراد به أرواح الأحياء فهي التي بأ نوقش استدلالهم بحديث الأرواح جنود مجندة و  -ب 

 يثبت إلا بدليل ذلك غيب لا لأرواح الأموات؛ لأن عدم التسليم لتناولهوتتناكر، وب تتآلف
 . صحيح صريح

وأمور الغيب لا  .المذكورة بأنها لا تقوم بها الحجة في أمر غيبي ونوقش استدلالهم بالآثار -ج
 . صريحثابت    بد لها من نص

 

 ه .1٤٤٥/ 17/٣تاريخ الاطلاع:    ،  https://cutt.us/R05TG  لكتروني:انظر: موقع ا  (1) 

( منشورات المكتب الإسلامي الطبعة السادسة ٩٤) لابن تيمية  شرح حديث النزول   ينظر:  (٢) 
  ه .( 1٤٠٢)

 . (٤٥٣  /   ٥) فتاوىمجموع ال ينظر:    (٣) 

https://cutt.us/R05TG
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رواية غير  من قبيل ذلك  من ذكر غالب ما  أنونوقش استدلالهم بالرؤى والمنامات ب  -د
 . (1)ج به على أمر غيبيمن أن يُحتأضعف ، وهو عصوم عن مجهولالم

الآية   ظليس في لف ، وتقدم قريباً أنهبدون حجة شرعية كيفيتهم و لُ خول في حقيقة الحُ ثم هو د
 والله أعلم. . دلالة عليه التي استدلوا بها

المسائل، مثل: الروحية الحديثة  ما جد منالروح على تطبيق ما درسه الطالب في مسائل 
 .(2)ي، وغيرهماوالتنويم المغناطيس 

 خامسا : النفخ في الصور.
   :، وذكر بعض أسمائهتعريف الصور -أ

الناقور  ، وهو (٤) ، وهو قول جمع من أهل التفسير(٣)الصُّور : هو القَرْن، قاله الجوهري
، ينفخ فيه النافخ للتجمع والنفير، وهو مما  (٦) لغة أهل اليمن، وقيل: الصور هو البوق ب(٥)أيضًا

   .(7) اليهود لاة عندالأسفار، وينادى به للص حرب، وعندينادى به لل 

ُ الْغَيْبا يَ وْمَ له تعالى: }وَلهَُ الْمُلْكُ  قو الصور  إثبات من أدلة  :دلتهأ فَخُ فيا الصُّورا عَالما يُ ن ْ
 جَمْعًا  عْنَاهُمْ وقوله تعالى: }وَنفُاخَ فيا الصُّورا فَجَمَ  وَالشههَادَةا وَهُوَ الحَْكايمُ الْخبَايُر *{ ]الأنعام[ ،

 

  . فما بعدها(  ٦٥٠/   1)  فتاوى اللجنة الدائمة     انظر:  (1) 

 في الموضوع. مقال مطول   .(٣11/  ٣مجموع فتاوى ابن باز )نظر:  ي  (٢) 

 [. ٤ار العلم للملايين، ط ( ]د٢7٩/ ٣الصحاح )  (٣) 

الفكر، ]دار  ( ٢/1٤7( ]دار إحياء التراث العربي[، وتفسير ابن كثير ) ٢٠/ 7طبي ) انظر: تفسير القر   (٤) 
( ]دار ٣/1٥7ه [، ومعالم التنزيل )1٤٠7،  ٤كتب الإسلامي، ط ( ]الم٦٨/ ٣ه [، وزاد المسير ) 1٤٠٦
 ه [. 1٤٠٥،  ٤اث، ط( ]دار إحياء التر 1٩1/ 7ه [، وروح المعاني )1٤٠٩طيبة،  

 ه [، تفسير1٤٠٩( ]دار طيبة، 1٢/٣٠٤(، وتفسير الطبري ) ٨٤1آن )انظر: مفردات ألفاظ القر   (٥) 
 (. ٤٤٢/ ٤)  كثير  ابن

 (. ٦٨/ ٣(، وزاد المسير لابن الجوزي )٢٣٩/ 1٣انظر: تفسير القرطبي )   (٦) 

ه [، 1٤1٩، 1، طالكتب العلمية( ]دار  ٣٨٥/ 1٥( و) ٣٨٣/ 1٣تاب )انظر: اللباب في علوم الك  (7) 
  (.٩/٤٠٩والتحرير والتنوير )



  مصلح الصاعدي  د. سعود بن  : وتنسيق جمع وإعداد               5مذكرة توحيد

 

148 

 

فَخُ فيا الصُّ *{ ]الكهف[ ، وقوله س فيا   وَمَنْ  ورا فَ فَزاعَ مَنْ فيا السهمَاوَاتا بحانه: }وَيَ وْمَ يُ ن ْ
راينَ *{ ُ وكَُل  أتََ وْهُ دَاخا : }فإَاذَا نقُارَ فيا  ]النمل[ ، وقوله تبارك وتعالى الَأرْضا إالاه مَنْ شَاءَ اللَّه

 ثر[ . *{ ]المدالنهاقُورا 
: »جاء أعرابي إلى  مرو بن العاص رضي الله عنهما قالى الإمام أحمد عن عبد الله بن عورو 

 .(1) ل: قرن ينفخ فيه« قال: ما الصور؟ فقاوسلام ف النبي صلاى الله عليه 
إلا أصغى له، وأول من  وقال صلاى الله عليه وسلام: »ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحد 

 . (٢)يبقى أحد إلا صعق« عق، ثم لايسمعه رجل يلوط حوضه فيص
وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته  »كيف أنعم، ى الله عليه وسلام: وقال صلا 

قال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول: قال: »قولوا: حسبنا  أصغى سمعه ينظر متى يؤمر؟« و 
التقم الصور الصور قد الله توكلنا« ، وفي رواية: »كيف أنعم، وصاحب  الله ونعم الوكيل على

 . (٣)عه ينتظر متى يؤمر«وحنى جبهته وأصغى سم
   :الصور المراد بالنفخ في  -ب

عق  كل الله تعالى بالنفخ في القرن ملكًا قد التقمه؛ لينفخ فيه نفختي الصالنفخ في الصور : أو 
 . (٤)والبعث وعلى إثرها تقوم الساعة

 

لقيامة والرقائق والورع، رقم واب صفة ا(، والترمذي )أب٤7٤٢أخرجه أبو داود )كتاب السُّنهة، رقم    (1) 
رمي )كتاب الرقاق، رقم فظ له، والدا[ والل1لة، ط ( ]مؤسسة الرسا 11/٥٣، وأحمد )( وحسنه٢٤٣٠
 (. 1٠٨٠الصحيحة )رقم   (، وصححه الألباني في السلسلة٢٨٤٠

ة، ( ]مؤسسة الرسال11٣/ 11(، وأحمد ) ٢٩٤٠أخرجه مسلم )كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم   (٢) 
 . اللفظ له[، و 1ط

( 17/٨٩وأحمد )  ( وحسنه،٢٤٣1لقيامة والرقائق والورع، رقم أخرجه الترمذي )كتاب صفة ا  (٣) 
(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ٨٢٣، وابن حبان )كتاب الرقائق، رقم [1]مؤسسة الرسالة، ط 

 [. ٥( ]مكتبة المعارف، ط٣٥٦٩والترهيب رقم ) 

، 1ربي، طاث الع( ]دار إحياء التر 7/1٨٦اجع: تهذيب اللغة ) (. ور ٣/٥٦٣انظر: رسائل الآخرة )   (٤) 
 م[. ٢٠٠1
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 يمان باليوم الآخر: »كذلك يدخلر في الإوهو يذكاا    -اللهرحمه  – حافظ الحكمي الشيخ قال 
يام من القبور،  يمان بالصور والنفخ فيه، الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقفي ذلك الإ

ضع من  فيه في مواوهو القرن الذي وكهل الله تعالى به إسرافيل، وقد ذكر الله عزا وجل النفخ 
 . (1) كتابه«

 الأدلة على النفخ في الصور. 
نْ فيا السهمَاوَاتا وَمَنْ فيا  الصُّورا فَصَعاقَ مَ خَ فيا }وَنفُا نفخ: قوله تعالى: دلة على المن الأ

ُ ثُمه نفُاخَ فايها أُخْرَى فإَاذَا هُمْ قايَامٌ يَ نْظرُُونَ *{ ]الزمر[ ، وقوله سبحالَأرْضا إالاه مَ  انه:  نْ شَاءَ اللَّه
فَخُ فيا الصُّورا فَ فَزاعَ  ُ وكَُل  أتََ وْهُ الَأرْ  نْ فيا لسهمَاوَاتا وَمَ مَنْ فيا ا}وَيَ وْمَ يُ ن ْ ضا إالاه مَنْ شَاءَ اللَّه

راينَ *{   ]النمل[ . دَاخا
ومنه حديث أوس بن أوس عن النبي صلاى الله عليه وسلام قال: »من أفضل أيامكم يوم 

يه،  ن الصلاة فه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي م الجمعة، فيه خلق آدم، وفي
الوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟   لي« فقروضة عفإن صلاتكم مع

ال: »إن الله عزا وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات د بليت   قيعني وق
 : (٢)الله عليهم«

 : في النفخ في الصور أقوال أهل العلم من 
 . (٣)فخة الثانية«رادفة: النالالنفخة الأولى، و  »الراجفة: ابن عباس رضي الله عنهما:  قال

 . (٤)أما الثانية فتحيي الموتى«وقال الحسن: »هما النفختان: أما الأولى فتميت الأحياء، و 

 

 (. 1٢٩(، أعلام السُّنهة المنشورة ) 7٩٩/ ٢انظر: معارج القبول للحكمي )  (1) 

 ريجه. تقدم تخ  (٢) 

فسيره قاق، باب نفخ الصور(، ووصله الطبري في تأخرجه البخاري معلقًا مجزومًا )كتاب الر   (٣) 
 [. 1سالة، طمؤسسة الر ]  ( 1٩٠/ ٢٤)

 (.1٢/٤٢٥تفسير الطبري )   (٤) 
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وقال قتادة: »هما الصيحتان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله، وأما الآخرة فتحيي كل 
 . (1) الله« شيء بإذن 

يع  تحرك لها كل شيء، ويموت منها جم، يتزلزل وينفخة الأولىفة: »السراً الراجوقال البغوي مف
بَ عُهَا الرهادافَةُ *{   . (٢) وهي النفخة الثانية، ردفت الأولى«الخلائق، }تَ ت ْ

   :الملك الموكل بالنفخ في الصور
 ملك من الملائكة وكله الله بهذه المهمة . هو 

عم وقد أنى الله عليه وسلام قال: »كيف ن النبي صلا بو سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أروى أ
مر . قال المسلمون: يا  لقرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينظر متى يؤ التقم صاحب ا

 .(٣) رسول الله فما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا«
   .-ليهحكى بعضهم الإجماع عحتى  –أن اسمه إسرافيل  والمشتهر 

 .(٤) يث منكرحدوهو  – الصور الطويلحديث  ما فيك  –ذلك في بعض الأحاديث  جاء
ه الحجة،  لا تقوم ب ا ذكر في أن اسمه إسرافيل عليه السلاملم يثبت في تسميته شيء، وملكن 

 . (٥)ولم يثبت فيه حديث صحيح يعول عليه
م جبريل وميكائيل لائكة ) وهلى بقية المهو أحد الملائكة الثلاثة المفضلين ع إسرافيلنعم 

 والله أعلم.  كن لم يثبت أنه الموكل بالنفخ في الصور.ل، وإسرافيل(
 

 (. ٤٠٦/ ٨انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور )  (1) 

  (.٨/٣٢٦معالم التنزيل )  (٢) 

  تقدم تخريجه.   (٣) 

المروزي في تعظيم قدر الصلاة ياسر[، و ( ]مكتبة آل  ٣٩ابن أبي الدنيا في الأهوال )  أخرجه   (٤) 
دار الكتب ( ]٢٨/ 11( و)1٩/ 1٠رير الطبري في تفسيره ) [، وابن ج1( ]مكتبة الدار، ط٢٨٣/1)

( ]دار الكتب 1٤1     1٣٦ه [، وغيرهم، وأورده بطوله ابن كثير في النهاية )1٤1٢، 1العلمية، ط 
متروك، وقد أشار ابن كثير إلى ضعيف أو [. ومداره على إسماعيل بن رافع، وهو  1٤٠٨، 1العلمية، ط 

 (. ٢٢٢٤هيب )رقم  م الألباني بنكارته في ضعيف الترغيب والتر كارة، وحكذلك، وأن في بعض سياقه ن

 . (٨7٣-٨7٢واليوم الآخر للدكتور ذياب العلوي )ص   (.٣٦٩/ 11ينظر: فتح الباري )   (٥) 
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إنه طرَْفَ  : )المتقدمأبي هريرة رفعه  جاء في حديث :قرن لقرن القت التقام صاحب او 
با الصُّورا مُذ وكاالَ به مُستَعاد  ينَظرُُ نَحوَ العَرْشا   ث:فهذا الحدي (....صاحا

 . من حين وكل بهن لقر إلى التقام ام صاحب القرن االتق سارعةميفيد  -1
  لمستقبل.في ما مضى، ولا ينتظر حصوله في ا ه للقرن وقعالتقام أن -٢

  أعلم به. أعلم خبراً يفيد تحديد ذلك الوقت؛ فاللهولا 
 : ينفخ في الصور ن  عدد م  

ح  ذلك خبر صحي لكن لم يثبت في اء في بعض الأحاديث أن من ينفخ في الصور ملكان،ج
 يعول عليه.

منها حديث عائشة رضي   ،بأنه ملك واحد  ر يفيدالنفخ في الصو  الثابتة في  حاديثلأاوظاهر 
 عنها المتقدم، وفيه: )... وقد التقم صاحب القرن القرن...(، فظاهر هذا أن ملتقم القرن الله

   . والله أعلم(1) أو أكثر من ذلك  ينواحد وليس اثن
 :لصورمن ينفخ في امكان 
با الصُّورا مُذ وكاالَ به مُستَعاد  ينَظرُُ : )مالمتقدأبي هريرة رفعه   حديثجاء في إنه طرَْفَ صاحا

 .تحت العرش صاحب الصور (: قد يفهم منه أنينَظرُُ نَحوَ العَرْشا فقوله: ) (.... العَرْشا نَحوَ 
 علم ولم أقف على خبر يفيد تحديد مكانه سوى هذا الخبر المجمل. فالله أ

 :ينفخ في الصور ة منصف
 : صفته، فمن ذلك  يث ذكر بعضجاء في الأحاد

يَ الله عنه أنه ال حديث -1 با  أبي هُريرةَ رَضا نهبيه صلهى اللهُ عليه وسلهم قال: ))إنه طرَْفَ صاحا
رْفهُ، كأنه عينَيه  ده إليه طَ أن يؤُمَرَ قبَلَ أن يرَتَ  الصُّورا مُذ وكاالَ به مُستَعاد  ينَظرُُ نَحوَ العَرْشا مَخافةَ 

(( كوكَبانا  نا  . (1)  دُرااياه
 

 ( ٩٢1/  1٤)  للألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة  ، و (٣٦٨/ 11)  لابن حجر الباري  فتح  انظر:  (1) 
  . (.٨7٣-٨7٢ر ذياب العلوي )ص خر للدكتو اليوم الآ، و (٦٨٩٦رقم ) عند حديث  
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كيف أنعم   )وسلم كان يقول:  أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه  وحديث -٢
 . (٢) (وصاحب الصور قد التقم الصور، وحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر 

 : ، منهاعدة صفات ثابتة لملك الصور انفأفاد الحديث
 .قرنلتقم البعد أن ار يحني ظهأنه - -1
 .معه أي نظراً مستمراً لا يطرف إلى جهة العرشدائماً  بعينيه ظرأنه ين -٢
   ه كذلك.سمعب أنه يصغي -٣
 . نظره الماضية صفة ، ولعل ذلك راجع إلىأن عينيه كالكوبين الدريين -٤
المغرب   إحداهما في المشرق والأخرى في ينله رجل النفخ في الصور  ك مل  عنورد ما ما أو 
 .(٣) به حجة  بر الوارد بذلك منكر لا تقومالخف

 ، والخلاف في ذلك.عدد النفخات
ا  ، فمن قائل النفخة هي الصعقة والاختلاف بينهماختلف العلماء في عدد النفخات 

اختلاف في الأوصاف، وهذا مذهب من يقول بنفختين، وفي تفسير النفخة الواردة في  
يام نها مبدأ ق؛ فإالمكي؛ أي: النفخة الأولىعه ابن حجر الحديث الآنف: »قال الطيبي وتب

عقة«؛ أي: الصيحة وهي النفخة الساعة ومقدم النشأة الثانية، ولا منع من الجمع »وفيه الص
 . (٤)ر باعتبار تغاير الوصفين«الأولى، فالتكرا

 

( واللهفظُ له، وأبو نعيم في ))حلية ٨٦7٦(، والحاكم ) ٣٩1بو الشيخ في ))العظمة(( ) أخرجه أ  (1) 
(، 1٠7٨ناده الحاكم، والألباني في ))سلسلة الأحاديث الصحيحة(( )(. صحهح إس٩٩/ ٤الأولياء(( ) 

 (. ٥/٢7٠ه العراقي في ))تخريج الإحياء(( ) (، وجوهد٣7٦/ 11وحسهنه ابن حجر في ))فتح الباري(( ) 

سلسلة (، وانظر تخريجه والحكم عليه في  11٦٩٦برقم )  ( ٢٢٨/  1٨مسند أحمد ط الرسالة )  (٢) 
 . (1٠7٩)برقم    ( ٦٦/ ٣)ني لألبالالأحاديث الصحيحة 

 (. ٦٨٩٦برقم ) ( ٩٢1/ 1٤)   للألبانيسلسلة الأحاديث الضعيفة  انظر:    (٣) 

( ]دار الكتب ٥/٣٠المفاتيح )  وانظر: مرقاة [،  ٢( ]دار الكتب العلمية، ط٣/٢٦٠ود ) عون المعب  (٤) 
 [. 1العلمية، ط 
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الأولى،  ومن قائل: النفخة تختلف عن الصعقة، ف »المراد بالنفخة الثانية، وبالصعقة النفخة
ومن قائل: »وفيه النفخة؛ أي: وفي يوم الجمعة  .(1)لحقيقي«لتغاير اذا أولى لما فيه من اوه

لصعقة، وهي الموت؛ قال  ي النفخة الأولى، والنفخة الثانية وهي نفخة انفخة الصور، وه
 } ، والنفخة   [٦٨]الزمر: تعالى: }وَنفُاخَ فيا الصُّورا فَصَعاقَ مَنْ فيا السهمَاوَاتا وَمَنْ فيا الَأرْضا

 . (٢)عث والحشر«ثة: نفخة البالثال
فزع، والثانية: للصعق،  وهذا يقرب أن يكون مذهب من يقول بثلاث نفخات، الأولى: لل 

،  (٦)، والسفاريني(٥) ، وابن كثير(٤)، وابن تيمية (٣)مذهب ابن العربيوالثالثة: للبعث، وهو 
فَخُ فيا الصُّورا تعالى: }وَي َ  ، وغيرهم. مستدلين لذلك بقوله(7) والشوكاني عَ مَنْ فيا فَ فَزا وْمَ يُ ن ْ

راينَ *{ السهمَاوَاتا وَمَنْ فيا الَأرْضا إالاه مَنْ شَاءَ  ُ وكَُل  أتََ وْهُ دَاخا ]النمل[ ، معتبرين نفخة  اللَّه
الفزع مغايرة لنفخة الصعق الواردة في سورة الزمر، ومستدلين أيضًا بحديث الصور الطويل 

نفخة الأولى: نفخة الفزع، والثانية: نفخة  ات، الة، وفيه: »فينفخ فيه ثلاث نفخعه أبو هرير فير 
 .(٨)لبعث والقيام لرب العالمين«الصعق، والثالثة: نفخة ا

عقيب على هذا القول قال القرطبي: »الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا وفي الت
عوا ي: فز ؛ لأن الأمرين لازمان لهما؛ أإلى الصعقة راجعة ثلاث، وأن نفخة الفزع إنّا تكون

 

 ه [. 1٣٥٦، 1ية، ط تجار ( ]المكتبة ال٥٣٥/ ٢(. وانظر: فيض القدير )٥/٣٠مرقاة المفاتيح )   (1) 

 [. 1( ]مكتبة الرشد، ط٤/٤٦٦شرح سنن أبي داود )   (٢) 

، 1ن، ط( ]دار الريا ٣/٣77وفتح الباري لابن حجر ) للنشر[،    ( ]دار قباء٢٠٩انظر: التذكرة )  (٣) 
 ه [. 1٤٠٥،  ٤( ]دار إحياء التراث العربي، ط٢٩/ ٢٤( و)٢٠/٣1ه [، وروح المعاني ) 1٤٠7

 ه [. 1٤1٢( ]دار عالم الكتب،  ٣٢/ 1٦)(  ٤/٢٦٠)وى  انظر: مجموع الفتا  (٤) 

 ( ]دار الفكر[. ٣7٨/ ٣انظر: تفسير ابن كثير )   (٥) 

  [. ه1٤11،  ٣لامي، ط ( ]المكتب الإس1٦1/ ٢وار )وامع الأنانظر: ل  (٦) 

  ه [. 1٤٠٣( ]دار الفكر، 1٥٤/ ٤انظر: فتح القدير )  (7) 

 تقدم تخريجه.   ،وهو حديث منكر  (٨) 
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ق كما استثنى في نفخة الفزع ؛ »ولأن الله تعالى قد استثنى في نفخة الصع(1) فزعًا ماتوا منه«
 . (٢) ما واحدة«فدل على أنه

 . (٣)وأما بالنسبة للحديث فلا يصح؛ لضعف إسناده واضطرابه
في الصور وهي الصعقة ذاتها؛  فخة الأولى تقدم أن النفخة هي النوالذي يترجح من كل ما 

على الصحيح، الصعق مترتب عليها وامتداد لها؛ ولأن النفخ في الصور إنّا يقع مرتين  نلأ
 والثانية للإنشاء، وبذا يجمع بين الأدلة ويزول الإشكال.خة الأولى للإفناء، النف

 ويؤيد ما تقدم: 
   ،(٤)الرادفة: النفخة الثانية«ة الأولى، و نهما: »الراجفة: النفخقول ابن عباس رضي الله ع

 . (٥)ية فتحيي الموتى«وقول الحسن: »هما النفختان: أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثان
ى الله عليه وسلام: »ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى له،  وفي الحديث قال صلا 

ثم يرسل الله   أو:   لا صعق،ط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إوأول من يسمعه رجل يلو 
، ثم ينفخ فيه  طراً كأنه الطل أو الظل«   نعمان الشاكُّ   »فتنبت منه أجساد الناسقينزل الله   

، وقال رسول الله صلاى الله عليه وسلام: »من أفضل أيامكم يوم  «أخرى فإذا هم قيام ينظرون
روا عليه من الصلاة فيه،  ة، فأكثآدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقالجمعة، فيه خلق 

د أرمت؟  تكم معروضة عليه«، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقصلا  فإن
إن الله عزا وجل حرهم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء    يعني: وقد بليت   قال: »

 . (٦)صلوات الله عليهم«

 

 ( ]دار إحياء التراث[. 1٣/٢٤٠ القرطبي )تفسير   (1) 

 المرجع نفسه.   (٢) 

 ث. ريج الحدي، وما تقدم من تخ( ]دار الفكر[٣77/ 11انظر: فتح الباري )   (٣) 

 . قدم تخريجهت  (٤) 

 (.1٢/٤٢٥الطبري ) تفسير    (٥) 

  . قدم تخريجهت  (٦) 
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  حجة لهم صحيحة فيما استدلوا ث، ولاوهذه النصوص تبطل قول من قال بأن النفخات ثلا 
 . (1) به

 مدة ما بين النفختين: 
ين، ولا ندري أهي أربعون يومًا؟  النفختين بأربعقد جاءت النصوص بتحديد الفترة الزمنية بين 

 أم أربعون شهراً؟ أم أربعون سنة؟ 
قال:   يومًا؟ بين النفختين أربعون« قالوا: يا أبا هريرة، أربعونقال صلاى الله عليه وسلام: »

: أبيت، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، »ويبلى كل شيء من ة؟ قالأبيت، قال: أربعون سن
 .(٢)ه يرُكهب الخلق« عجب ذنبه، في الإنسان إلا

 النفخة الأولى:
جَفَ الشيءُ يرَجُفُ رَجْفًا وَرَجَفَانًا؛ إذا تحرك واضطرب اضطرابًا تسمى: الراجفة، من رَ 

الرجْفةُ:  شجرةُ إذا رَجَفَتْها الراايحُ، و لبعير تحت الرحل، وكما تَرجُفُ ال فانا ا، كرَجَ (٣) شديدًا
ذَ قومًا فهي  والرهجْفةُ في القرآن كلُّ عذاب أَخَ الَأرض تَ رْجُفُ رجْفًا اضطرَبت،  الزهلْزلََةُ، ورجَفَتا 

 . (٤) رجْفَةٌ وصَيْحةٌ وصاعاقةٌ 
سماوات لك في الصور، فيصعق بها من في الفخها الموالمراد بها شرعًا: النفخة الأولى التي ين

 شاء الله، وعلى إثرها تقوم الساعة.ومن في الأرض إلا من 
 ء، ثم منها يموت جميع الخلائق. ت بذلك؛ لأنه يتزلزل ويتحرك كل شيوسمي

 

القرآن   ع لأحكام( ]دار قباء للنشر[، والجام٢٠٩انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة )   (1) 
ه [، وروح المعاني 1٤٠7، 1( ]دار الريان، ط ٣/٣77(، وفتح الباري لابن حجر ) ٢٤٠/ 1٣)
( ]دار عالم ٣٢/ 1٦و) (  ٤/٢٦٠[، ومجموع الفتاوى ) ٤التراث، ط اء  ]دار إحي  (٢٩/ ٢٤(، ) ٣1/ ٢٠)

مي، ( ]المكتب الإسلا1٦1/ ٢(، ولوامع الأنوار )٣7٨/ ٣ه [، وتفسير ابن كثير ) 1٤1٢ط  الكتب،
 ه [. 1٤٠٣( ]دار الفكر، 1٥٣/ ٤ه [، وفتح القدير )1٤11، ٣ط

 تقدم تخريجه.   (٢) 

 (. 1/٣٣٢سيط ) (، والمعجم الو 1/٢٨٨لابن دريد ) رة اللغة (، وجمه٣1/ 11انظر: تهذيب اللغة )  (٣) 

 (. 11٢/ 1٩لسان العرب )   (٤) 
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 . (1)النفخة، والصعقة، والصيحة وتسمى:
ق بما دلهت عليه النصوص  والتصديوالإيمان بها واجب، فلا بد من الاعتقاد الجازم بحصولها، 

 الآخر التي تسبق الحشر والنشر. فهي إحدى مفردات اليوم بشأنها. 
بَ عُهَا الرهادافَةُ *له تعالى: }يَ وْمَ تَ رْجُفُ الره ومن أدلتها قو  فَةُ *تَ ت ْ { ]النازعات[ ، وقوله صلاى  اجا

 تعالى غالية، ألا إن  سلعة اللهالله عليه وسلام: »من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن 
 . (٢) تبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه«الجنة، جاءت الراجفة ت سلعة الله

بَ عُهَا اللحسن عند قوله تعالى: }يَ وْمَ ت َ قال ا فَةُ *تَ ت ْ رهادافَةُ *{ ]النازعات[ : »هما  رْجُفُ الرهاجا
ورا  وتى، ثم تلا: }وَنفُاخَ فيا الصُّ حيي المالنفختان، فأما الأولى: فتميت الأحياء، وأما الثانية: فت 

ُ ثُمه نفُاخَ فيا السهمَاوَاتا وَمَنْ فيا الَأرْضا إالاه مَ  فَصَعاقَ مَنْ  فايها أُخْرَى فإَاذَا هُمْ قايَامٌ نْ شَاءَ اللَّه
 .(٣) نْظرُُونَ *{ ]الزمر[ «ي َ 

 لأولى ما يأتي: من الآثار المترتبة على النفخة ا
  هي بداية الساعة. ة الأولى  أن النفخ 1

لناس  ن في الصور، واقال عبد الله بن عمرو قال: »لينفخر وتقوم الساعة كما فينفخ في الصو 
في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم، وحتى إن الرجل ليغدو من بيته فلا يرجع حتى ينفخ في  

دَةً تأَْ الصور، وهي التي قال الله: }مَا يَ نْظرُُونَ  مُونَ *فَلاَ  هُمْ وَهُمْ يخاَصاا خُذُ إالاه صَيْحَةً وَاحا
مْ ي َ يَسْتَطايعُونَ تَ وْ  يَةً وَلاَ إالَى أهَْلاها عُونَ *{ ]صا ، قال الألوسي: »هي النفخة الأولى  (٤)يس[ «رْجا

في الصور التي يموت بها أهل الأرض تأخذهم وهم يتخاصمون ويتنازعون في معاملاتهم 

 

 ه [. 1٤1٥( ]دار الكتب العلمية، ط٣1٠/ ٨وانظر: نظم الدرر )   (1) 

( ٣٥/1٦٥( وحسهنه، وأحمد )٢٤٥7اب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم )أبو أخرجه الترمذي    (٢) 
ه الألباني لفظ له، وحسن( وال7٨٥٢)كتاب الرقاق، رقم المستدرك  [، والحاكم في  1]مؤسسة الرسالة، ط 

 (. ٩٥٤في السلسلة الصحيحة )رقم  

 (. ٥٢٠/ ٣بحر العلوم )   (٣) 

 [. 1، ط( ]مؤسسة الرسالة٥٢٨/ ٢٠أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )   (٤) 
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م إذ   شيء من أموره يستطيعون توصية فيلها، فلااجرهم لا يخطر ببالهم شيء من مخايومت
 . (1) أهليهم«كانوا فيما بين

عام في الكون كله علويه وسفليه، لقوله صلاى الله عليه     أن النفخة الأولى يتبعها تغيير ٢
م القيامة كأنه رأي عين،  وسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: »من سره أن ينظر إلى يو 

أنه قال:  اء انشقت« وأحسبه فطرت، وإذا السمت، وإذا السماء انشمس كور فليقرأ إذا ال
 .(٢) »سورة هود«

 يطوي السماء بيمينه، ثم يقول: »أنا الملك أين ملوك الأرض«.   أن الله يقبض الأرض و  ٣
يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقايَ قال تعالى: }وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقه قَدْراها وَا تٌ  السهمَاوَاتُ مَ امَةا وَ لَأرْضُ جماَ طْواياه

يناها سُبْحَانَ بايَ  ال صلاى الله عليه وسلام: »يقبض الله   *{ ]الزمر[ ، وقهُ وَتَ عَالَى عَمها يُشْراكُونَ ما
 . (٣)الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض« 

انفراده تعالى   ن المقصود إظهارهوهلاك الخلق؛ »لأالأولى وهذا   والله تعالى أعلم   بعد النفخة 
إذ قد ذهب كل ملك وملكه وكل انتساب المنتسبين، بالملك عند انقطاع دعوى المدعين و 

  جبار ومتكبر وملكه، وانقطعت نسبتهم ودعاويهم، وهذا أظهر، وهو مقتضى قوله الحق: أنا
 .(٤)الملك أين ملوك الأرض«

 . من شاء الله تعالى ن في الأرض إلااوات وم  فناء من في السم ٤
ُ ثُمه  الصُّورا فَصَعاقَ مَنْ فيا السهمَاوَا وَنفُاخَ فيا قال تعالى: } تا وَمَنْ فيا الَأرْضا إالاه مَنْ شَاءَ اللَّه

 ظرُُونَ *{ ]الزمر[ . نفُاخَ فايها أُخْرَى فإَاذَا هُمْ قايَامٌ يَ نْ 
 

 (. 1٣/٣1روح المعاني )  (1) 

[ 1( ]مؤسسة الرسالة، ط٨/٤٢٣حمد ) (، وأ٣٣٣٣أخرجه الترمذي )أبواب تفسير القرآن، رقم   (٢) 
في السلسلة الصحيحة   ( وصححه، وصححه الألباني ٨71٩كم )كتاب الأهوال، رقم  فظ له، والحا والل

 (. 1٠٨1)رقم  

(، ومسلم )كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم ٤٨1٢لتفسير، رقم أخرجه البخاري )كتاب ا  (٣) 
٢7٨7 .) 

 (. 1٩٤التذكرة )   (٤) 
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إن الحور العين ف ول لمن في الجنة منتثناء فهو متنا ما الاسقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »وأ
م بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق في  يرهم. ولا يمكن الجز الجنة ليس فيها موت ومتناول لغ

: »إن الناس يصعقون يوم كتابه. وقد ثبت في »الصحيح« أن النبي صلاى الله عليه وسلام قال
ق قبلي أم  رش فلا أدري هل أفا آخذًا بساق العد موسى القيامة فأكون أول من يفيق فأج

ة، وقيل: إنها من المذكورات في عقة قد قيل: إنها رابع، وهذه الص(1) ممن استثناه الله«كان 
هو داخل في القرآن. وبكل حال: النبي صلاى الله عليه وسلام قد توقف في موسى وهل 

استثنى  وسلام لم يخبر بكل منى الله عليه نبي صلا الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان ال
لساعة وأعيان الأنبياء وأمثال هذا مثل العلم بوقت ا لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك، وصار الله

 . (٢) ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم«
 النفخة الثانية:  

يقال: كان نزل  وكل شيء تباع شيئًا فهو رادْفهُ، الشيء، هي: الرادفة، من الراادْفُ، وهو ما تباع 
بَ عُ  هَا الرهادافَةُ *{ ]النازعات[ ، ويقال:  بهم أمر فردف لهم آخر أعظم منه، قال تعالى: }تَ ت ْ

 . (٣)هم يتبع بعضًاجاء القوم رُدَافَى؛ أي: بعض
 الخلائق.إثرها  ية، التي ينفخها الملك في الصور فتبعث علىوهي شرعًا: نفخة الصور الثان
 . (٤)لأولى، كذا قال جمهور المفسرين«النفخة ا وسميت بذلك؛ »لأنها ردفت

 

 (. ٢٣7٣ئل، رقم سلم )كتاب الفضا(، وم٢٤11الخصومات، رقم    اري )كتاب أخرجه البخ  (1) 

(، وفتح الباري لابن 1٩٢     1٨٨ظر للتوسع: التذكرة للقرطبي )(. وان٤/٢٦1مجموع الفتاوى )   (٢) 
(، ومجموع فتاوى ابن  ٢٨1    ٢٨٠/ 1٥(، وتفسير القرطبي ) ٣7٨/ 11، و) (٥1٣، ٥1٢/ ٦) حجر  
(، وفتح ٣٤،  ٢٠/٣٣عاني ) (، وروح الم1٨٢،  1٨1/ ٦ل )لم التنزي(، ومعا ٣٦/ 1٦(، و) ٤/٢٦1تيمية )

(، وزاد المسير ٤/٦٥(، وتفسير ابن كثير ) ٢٩     ٢7/ 11(، وتفسير الطبري )٤/٤7٥القدير ) 
 (. ٦1، ٣7/ ٢( ]دار الفكر[، ولوامع الأنوار )1٤٦/ 1لاحم )في الفتن والم(، والنهاية  1٩٥/٦)

( ٥/٥٠م[، والصحاح ) ٢٠٠1، 1اث العربي، طتر حياء ال( ]دار إ ٦٨/ 1٤انظر: تهذيب اللغة )  (٣) 
 ه [. 1٤1٤، ٣( ]دار صادر، ط ٩/11٤م[، ولسان العرب ) 1٩٩٠،  ٤طدار العلم للملايين،  ]

  ه [. 1٤٠٣فكر، ط ( ]دار ال٥٢٦/ ٥فتح القدير )  (٤) 
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ب، إذ هي أحد مفردات اليوم الآخر التي تسبق الحشر والنشر، وقد ورد  والإيمان بالرادفة واج
 لنص عليها. ا

بَ عُهَا الرهادافَ ومن أدلتها قوله تعالى: }يَ وْمَ تَ رْ  فَةُ *تَ ت ْ النازعات[ ، وقوله صلاى  ةُ *{ ]جُفُ الرهاجا
غالية، ألا إن   م: »من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله تعالىوسلا  الله عليه

 .  (1) الموت بما فيه«سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء 
الأولى:  ان، أما، وقال قتادة: »هما الصيحت(٢) لنفخة الثانية«قال ابن عباس: »الرادفة: ا

. وهو قول جمع من (٣) وأما الآخرة: فتحيي كل شيء بإذن الله« الله،  فتميت كل شيء بإذن 
 والتابعين.الصحابة 

 من الآثار المترتبة على النفخة الثانية ما يأتي: ـ 
 .   قيام الناس من القبور  1

لُونَ *{ ]يس[ ، وقالَى رَبهااا اثا إا قال تعالى: }وَنفُاخَ فيا الصُّورا فإَاذَا هُمْ مانَ الَأجْدَ  ل جلا  مْ يَ نْسا
دَةٌ *فإَاذَا هُمْ باا  اَ هايَ زَجْرَةٌ وَاحا اهارَةا *{ ]النازعات[ ، قال ابن كثير: »أي:  لسه جلاله: }فإَانّه

يه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر  ف فإنّا هو أمر من الله تعالى لا مثنوية
الآخرون قيام بين يدي الرب عزا الصور نفخة البعث، فإذا الأولون و نفخ في تعالى إسرافيل في
 . (٤)وجل ينظرون«

  بن عمرو المرفوع، وفيه: »ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون«. اللهوقد مره حديث عبد 
 عد البعث تتابع أحوال القيامة. وب  بهذه النفخة  ٢

 

  تقدم تخريجه.   (1) 

( ]مؤسسة ٤٢٤/ 1٢سيره ) (، ووصله الطبري في تف1٨٨1رواه البخاري معلقًا )كتاب التفسير، رقم   (٢) 
 ه [. 1٤٢٠، 1الرسالة، ط

  ه [. 1٤1٤( ]دار الفكر، ٨/٤٠٦فسير بالمأثور )لدر المنثور في التا  (٣) 

 (. ٤٦٨/ ٤تفسير ابن كثير )   (٤) 
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الله عليه   نة وأهل النار النار؛ لقوله صلاى لجنة الجبداية من ساعة الحشر إلى أن يدخل أهل ا
يقال: يا أيها الناس هلماوا إلى  وسلام: »ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون« قال: »ثم
ث النار« قال: »فيقال: كم؟ بعربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون« ، قال: »ثم يقال: أخرجوا 

بعث الولدان شيبًا، ويومئذ يكشف  يومئذ يفيقال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون، ف
 .(1) ن ساق«ع

   :حقيقة الصعق
في السماوات ومن في الأرض ويموتون إلاه من  نبعدها يصعق مف ؛ر الأولىنفخة الصو  و أثره

 . (٢) ا للحساب شاء الله، ثم بعد النفخة الثانية يفيق الخلق أجمعون؛ قيامً 
 : صعقال المستثنون من

قوله عزا وجل: }وَنفُاخَ فيا  ن عناهم الله تعالى بالاستثناء فيذيين ال اختلف العلماء في تعي
[ ، حتى عده  ٦٨رْضا إالاه مَنْ شَاءَ اللَّهُ{ ]الزمر: اتا وَمَنْ فيا الأَ نْ فيا السهمَاوَ الصُّورا فَصَعاقَ مَ 

ه،  منها عشرة أقوال: فمنهم من قال: الأنبياء، ومنهم من قال الشهداء، وقيل: موسى وحد
 ين، وقيل غير ذلك.: الوالْدان في الجنة، والحور العيلوق

من الحور العين، فإن   متناول لمن في الجنةما الاستثناء فهو قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »وأ
الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فإن الله أطلق في  

ل في الاستثناء فيمن  وسلام قد توقف في موسى؛ هل هو داخه  عليكتابه...والنبي صلاى الله 
بكل من استثنى الله، لم يمكننا  عليه وسلام لم يخبر النبي صلاى الله  استثناه الله أم لا؟ فإذا كان 

نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم  
 .(٣)ينال إلا بالخبر والله أعلم« لالعلم يخبر الله به، وهذا ا

 

 

 تخريجه.   د الله بن عمرو المتقدم تتمة حديث عب  (1) 

 (. ٤٤٤، ٦/٤٣٠(، فتح الباري لابن حجر ) 1٣٠/ 1٥انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )  (٢) 

 (. 1٨٨تذكرة للقرطبي ) (. وانظر: ال٢٦1/ ٤موع فتاوى ابن تيمية ) مج  (٣) 
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 اق قبلي...«: عدد الصعقات وبيان المراد بحديث: »فلا أدري؛ أكان فيمن صعق فأف
قرطبي: »باب في قول الله تعالى: }وَنفُاخَ فيا الصُّورا فَصَعاقَ مَنْ فيا السهمَاوَاتا وَمَنْ فيا  قال ال

لة العرش، صعق:  أو الشهداء أو حم، وهم الملائكة  [٦٨زمر: الَأرْضا إالاه مَنْ شَاءَ اللَّهُ{ ]ال
 .(1)مات«

 . (٢) النفخة الأولى وذكر بعض أهل العلم أن الصعقة تكون بعد
وهذه الصعقة تختلف عن الصعقة الواردة في قوله صلاى الله عليه وسلام: »لا تخيروني على  

يق، فإذا موسى يفول من موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أ
 .(٣) فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله«طش جانب العرش، با

 .(٤) اية: »فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور«وفي رو 
فالذي يظهر أن هذه الصعقة تكون بعد البعث، وهي التي استثني منها موسى عليه السلام،  

ة صعقة فزع بعد البعث مل أن هذه الصعقلك، إذ قال: »يحتذ اض إلىوقد أشار القاضي عي
فاق قبلي« ؛ لأنه إنّا يقال أفاق من »فأحين تنشق السماوات والأرض، يدل عليه قوله: 

[، وقال ابن كثير:  ٦] (٥) الغشي، وأما الموت فيقال: بعث منه، وصعقة الطور لم تكن موتًا«
م به،  ه والله أعل يحصل أمر يصعقون من،  القيامة »الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات 

للخلائق الملك الدهيان،  ى وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجله 

 

 (. 1٨٨التذكرة )   (1) 

(، ٤٤٤، ٦/٤٣٠(، وفتح الباري لابن حجر ) 1٣٠/ 1٥انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )  (٢) 
( ٣/٢٦٠ داود ) (، وعون المعبود شرح سنن أبي ٣٠/ ٥وراجع: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 

 [. ٢لمية، ط الكتب العر  ]دا

 (. ٢٣7٣مسلم )كتاب الفضائل، رقم (، و ٢٤11ومات، رقم  أخرجه البخاري )كتاب الخص  (٣) 

 (. ٣٣٩٨أخرجه البخاري )كتاب أحاديث الأنبياء، رقم   (٤) 

 ( ]دار الكتب العلمية[.1٣٠/ 1٥رح صحيح مسلم للنووي )ش  (٥) 
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كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى ، ولهذا قال عليه السلام: »فلا أدري أفاق  
 . (1)قبلي أم جوزي بصعقة الطور««

يامة إذا جاء الله تعالى لفصل في موقف القإذ قال: »هذا صعق  م؛ن القياا وهو ما ذهب إليه اب
تصعق الخلائق كلهم، قال تعالى: }فَذَرْهُمْ حَتىه يُلاقَُوا   ذالقضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئ

يَ وْمَهُمُ الهذاي فايها يُصْعَقُونَ *{ ]الطور[ ، ولو كان هذا الصعق موتًا لكانت موتة أخرى، وقد  
 . (٢)جماعة من الفضلاء«ا تنبه لهذ

 علم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالله أ
 ه ٢٠/٣/1٤٤٥تمت في    

 

 

  [. ٢طيبة، ط ( ]دار  ٣٠٠/ ٢تفسير ابن كثير )   (1) 

 ]دار الفكر[. (  1٠/٢٥٠تح الباري ) ه [، وانظر: ف1٤1٠، ٤ار الكتاب العربي، ط( ]د٣٣ح ) و الر   (٢) 


